
د/ إبراهیم بسیونی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

د/ مصطفى عبد الحی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

أ/ رامی جمال - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الإعلام بجامعة الأزهر

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 6555

الترقيم الدولي للنسخة الإلكترونية: 1110-9297

x 292-2682  :الترقيم الدولي للنسخة الورقية

العدد الرابع  والخمسون - الجزء  الخامس- ذو القعدة 1441هـ - يوليو 2020 م

أ. د/ محمد المحرصاوي- رئيس جامعة الأزهر.

أ. د/  غانم السعيد- عميد كلية الإعلام ، جامعة الأزهر.

أ. د/ رضا عبدالواجد أمين - أستاذ الصحافة والنشر ووكيل الكلية.

 رئيس مجلس الإدارة:

 رئيس التحرير :

 نائب رئيس التحرير :

 مساعدو رئيس التحرير:

د/ محمد فؤاد الدهراوي - مدرس العلاقات العامة والإعلان، ومدير وحدة الجودة بالكلية مدير التحرير:

سكرتارية  التحرير:

أ. د/ عرفه عامر-  الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية

أ. د/ فهد العسكر - وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود للدراسات العليا والبحث العلمي  )المملكة العربية السعودية(

أ. د/ جلال الدين الشيخ زيادة- عميد كلية الإعلام بالجامعة الإسلامية بأم درمان )جمهورية السودان(  

أ. د/ عبد الله الكندي - أستاذ الصحافة بجامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان( 

- القاهرة- مدينة نصر - جامعة الأزهر - كلية الإعلام - ت: 0225108256

http://jsb.journals.ekb.eg  :الموقع الإلكتروني للمجلة -

- البريد الإلكتروني:  

  المراسلات:
mediajournal2020@azhar.edu.eg

أ/ محمد كامل- مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.سكرتير فني:

أ/ عمر غنيم - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.مدقق لغوي:



والدراســات  البحــوث  بنشــر  المجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

الآتيــة: للقواعــد  وفقًــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنين من المحكمين 
المتخصصين في تحديد صلاحية المادة 

للنشر.

 ألا يكون البحث قد سبق نشره في أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤتمرًا علميًا.

 لا يقل البحث عن خمسة آلاف كلمة ولا 
يزيد عن عشرة آلاف كلمة ... وفي حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب ألا يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة الانجليزية لا يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث المجلة بثلاث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غلاف مستقل ويشار إلى المراجع 

والهوامش في المتن بأرقام وترد قائمتها في 
نهاية البحث لا في أسفل الصفحة.

 لا ترد الأبحاث المنشورة إلى أصحابها .... 
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر الأبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد الأبحاث التي لا تقبل النشر لأصحابها.

  جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي المجلة 

الهيئة الاستشارية للمجلة

أ.د/ على عجوة )مصر(. 1

أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة الإعــام الأســبق 

القاهــرة. بجامعــة 

أ.د/ محمد معوض. )مصر(. 2

 أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة عين شمس.

أ.د/ حسين أمين )مصر(. 3

 أستاذ الصحافة والإعام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أ.د/ جمال النجار )مصر(. 4

 أستاذ الصحافة بجامعة الأزهر.

أ.د/ مي العبدالله )لبنان(. 5

أستاذ الإعام بالجامعة اللبنانية، بيروت.

أ.د/ وديع العزعزي )اليمن(. 6

مكــة  القــرى،  أم  بجامعــة  والتليفزيــون  الإذاعــة  أســتاذ 

المكرمــة.

أ.د/ العربي بوعمامة )الجزائر(. 7

أســتاذ الإعــام بجامعــة عبدالحميــد، بجامعــة عبــد الحميد 
بــن باديــس بمســتغانم، الجزائر.

أ.د/ سامي الشريف )مصر(. 8

أســتاذ الإذاعــة والتليفزيــون وعميــد كليــة الإعــام، الجامعــة 

الحديثــة للتكنولوجيــا والمعلومات. 

أ.د/ خالد صلاح الدين )مصر(. 9

أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعام -جامعة القاهرة.

أ.د/ محمد فياض )العراق(. 10

أستاذ الإعام بكلية الإمارات للتكنولوجيا.

أ.د/ رزق سعد )مصر(. 11

أستاذ العاقات العامة )جامعة مصر الدولية(.



2843

2931

2973

3027

3077

3137

3217

محتويات العدد

  التوظيــف السياســي لاســتمالات التخويــف في وســائل الإعــلام كمــا يدركهــا 
الجمهــور المصــري: الحــرب علــى الإرهــاب أنموذجًــا 

   أ.م.د.  الأميرة سماح فرج عبدالفتاح صالح

  دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الصحافة العلمية                              
أ.م.د.  علياء عبدالفتاح رمضـــــان

   استخدام الشباب الجامعي لمواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته 
بالاستقطاب السياسي لديهم في إطار نظرية المجال العام- دراسة ميدانية
أ.م.د. علاء محمد عبد العاطي

للانتخابـــات  التليفزيونيـــة  التغطيـــة  نحـــو  الإعلاميـــة  النخبـــة  اتجاهـــات    
البرلمانيـــة 2018 في مملكـــة البحريـــن  أ.م.د. شـــريف بـــدران- حســـن عبـــد الأميـــر

   تأثرية الآخرين بالدعاية الانتخابية لمجلس النواب لعام 2015 وعلاقتها 
بالاغتراب السياسي لدى الشباب            د. سمر عبد الحليم جمال الدين

     الاستراتيجيات التي يوظفها المؤثرون لتسويق المنتجات الجديدة عبر 
اليوتيوب واستجابة الجمهور نحوها- دراسة تحليلية

          د. مروة صبحي محمد

   برامــج المــرأة في القنــوات الفضائيــة الدينيــة- دراســة مقارنــة علــى قناتــي 
أزهــري، CTV                      د. فاطمــة الزهــراء أبــو الفتــوح محمــود الخطيــب



3257

3301

3351

3407

3463

3541

     الخطاب الإعلامي لمنظمة الأمم المتحدة عبر الإنترنت حول قضايا 
ومجالات تمكين المرأة الأفريقية والعربية: دراســة تحليلية                                                                              

د. هدى إبراهيم الدسوقي

     دور الصفحــات الحكوميــة علــى الفيســبوك في رفــع الوعــي الصحــي لــدى 
المواطــن المصــري تجــاه أزمــة انتشــار فيــرس كورونــا كوفيــد-19 2020م                               

                     د. أسماء مسعد عبد المجيد 

الإخباريــة  والمواقــع  الإلكترونيــة  الصحــف  مواقــع  معالجــة  أطــر    
لتداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )Covid 19(.. دراســة 
تحليليــة                                                             د. جيهــان ســعد عبــده المعبــي

النفســية  بالآثــار  وعلاقتــه  القصيــر  الفيديــو  تطبيقــات  اســتخدام    
والاجتماعيــة لــدى الجمهــور               د. هشــام فولــي عبــد المعــز

اليوتيــوب  علــى  الســاخرة  للفيديوهــات  المصــري  الشــباب  اســتخدام    
وعلاقتهــا باتجاهاتهــم نحــو المنظمــات الإرهابيــة     د.  ريهــام علــي نويــر

     اســتخدام طالبــات الاقتصــاد المنزلــي لصفحــات الطهــي ببعــض مواقــع 
الشــبكات الاجتماعيــة وعلاقتــه بالتثقيــف الغذائــي لديهــن

                     د. زينب الحسينى رجب بلال ريحان







The impact of emotional appeals in the of�
ficial Egyptian discourse on the audience’s 

perceptions of war on terrorism

التوظيف السياسي لاستمالات التخويف في وسائل الإعلام 
كما يدركها الجمهور المصري: الحرب على الإرهاب أنموذجًا

أ.م. د. الأميرة سماح فرج عبدالفتاح صالح

الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون - كلية الإعلام  - جامعة القاهرة

Samahsaleh2002@cu.edu.eg



التوظيف السياسي لاستمالات التخويف في وسائل الإعلام كما يدركها الجمهور المصري

مجلة البحوث الإعلامية، كلية الإعلام، جامعة الأزهر 2844

تنظــر الدراســة الحاليــة بالبحــث والتقصــي في المــردود النفســي/العاطفي، والإدراكــي بتمثلاتــه المختلفــة كالخــوف، والقلــق، والغضــب 
للخطــاب السياســي الرســمي الــذي يوظــف اســتمالات التخويــف لــدى عرضــه للقضايــا والموضوعــات المرتبطــة بالحــرب علــى الإرهــاب 
ــراض الــذي  ــا مــن الافت ــة مــن أفــراد الجمهــور المصــري العــام، وانطلاقً ــى عين كمــا تعــرض لهــا وســائل الإعــلام، وذلــك بالتطبيــق عل
وظفتــه العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي ربطــت بقــوة بــن الآليــات الإعلاميــة المختلفــة، التــي تعتمــد الأســاليب العاطفيــة بالأســاس، 
وتوظــف أنمــوذج الاحتياجــات الأساســية للأفــراد، وعلــى رأســها الإحســاس بالأمــن في مجتمعاتهــم، بهــدف إثــارة مجموعــة مختلفــة مــن 
ردود الأفعــال النفســية لــدى جمهــور المتلقــن، وذلــك لــدى عــرض الأحــداث الإرهابيــة المحليــة، والإقليميــة، والدوليــة منهــا، بمــا يحقــق 

في النهايــة الغــرض منهــا في خدمــة النظــم السياســية القائمــة التــي تســعى دومًــا لترســيخ ســلطاتها. 

تطــرح الدراســة مجموعــة مــن التســاؤلات ذات الصلــة بالعلاقــة بــن مــا تعرضــه وســائل الإعــلام المختلفــة مــن مضامــن يُبــرز 
فيهــا بوضــوح توظيــف السياســين للاســتمالات العاطفيــة في الخطــاب السياســي الرســمي، بهــدف كســب مزيــد مــن التأييــد، والدعــم 
الشــعبي، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالسياســات الخارجيــة للدولــة، أو  في أوقــات الأزمــات القوميــة الكبــرى التــي يتعــرض لهــا 
ــد مــن البلــدان- وبــن اســتجابة الأفــراد لهــذا النــوع مــن الاســتمالات. هكــذا تنقســم تســاؤلات الدراســة الراهنــة إلــى مجموعتــن  بل
مــن التســاؤلات البحثيــة؛ يركــز الأول منهمــا علــى الكيفيــة التــي يســتجيب بهــا الأفــراد لاســتمالات التخويــف التــي تحويهــا التقاريــر 
الإخباريــة المعنيــة بتغطيــة الأحــداث الإرهابيــة، مــا آليــات هــذه الاســتجابات ومــا مظاهرهــا؟ هــل تــؤدي الاســتجابات المعرفيــة والعاطفيــة 

المختلفــة للجمهــور إلــى دعــم الخطــاب السياســي المناهــض للإرهــاب بشــكلٍ ذي دلالــة؟ 

ولأن الحــوادث الإرهابيــة عــادة مــا تســتهدف مجموعــات أكثــر مــن كونهــا تســتهدف أفــرادًا، كمــا أن تهديــد المجتمــع ككل عــادة مــا 
ــى المجموعــة  ــال تناســب وتُرضــي المجمــوع، تُعن ــذي يســتوجب ردود أفع ــراد، وهــو  الأمــر ال ــل الأف ــي مــن شــأن الجماعــة في مقاب يُعل
الثانيــة مــن تســاؤلات الدراســة بمجموعــة المتغيــرات الوســيطة التــي قــد تؤثــر علــى نمــط اســتجابة الأفــراد ومنهــا علــى وجــه الخصــوص، 
متغيــر الانتمــاء للجماعــة الوطنيــة )الأمــة المصريــة/ مصــر قبــل كل شــيء( بهــدف معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق في مســتوى دعــم 

السياســات الحكوميــة في حــال اختــلاف مســتوى الشــعور بالهويــة الوطنيــة بــن المبحوثــن أم لا؟

الكلمات الدالة:  مصر- الإرهاب- التوظيف السياسي- الاستمالات العاطفية-  استمالات التخويف- أنموذج  العمليات المتوازية الممتدة.

Do mass media appeal to emotions, and if so, how does the public respond to potentially fear-
inducing messages? Literature review indicates that politicians often shape their media coverage 
or move public opinion, particularly in the domain of foreign policy or during national crises like 
repeated terrorism attacks. In this research paper, the researcher conceptualized government-
issued terrorism media messages as a type of emotional appeals. Specifically, the study examined 
the relationship between changes in the media coverage of officials’ statements and appeals in 
the timing of terrorism attacks and whether these appeals and sentiments were related to changes 
in the patterns of individual-level responses to mediated messages about terrorism. 

Drawing insights from media’s emotional appeals literature, political science, and 
psychological research, the study conceptualized that cognitive (threat perceptions and 
confidence in government) and affective (fear and anger) responses to news coverage about 
terrorism-related threats should relate to policy preferences and presidential approval. Further, 
because terrorist threats target the national group, the study considers how one‘s sense of 
identification with the Egyptian people relates to cognitive and affective responses. The results 
are mixed as cognitive and affective responses unrelated to policy attitudes in meaningful ways, 
but are related to presidential approval, and national identity is largely related to the outcomes 
of interest. 

Keywords: Egypt -Terrorism- Emotional responses- Fear appeals- Political use-EPPM.
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لازَم الخــوف الإنســان دائمًــا كحالــة نفســية فرديــة أو جماعيــة ناتجــة عــن مواجهــةِ 
ــة قديمــة قــدم  ــل، وهــو  مــن هــذه الوجهــة، ظاهــرة كوني ــدِ خطــرٍ حقيقــي أو مُتخيَّ أو تهدي

الإنســان، وغريــزة أساســية للبقــاء. 

ــة، غيــر مســبوقة، يمكــن  مــا جــدَّ مــن حديــث عــن ثقافــة الخــوف يشــير إلــى نقلــة نوعيّ
وصفهــا، إجمــالًا، بأنهــا انتقــالٌ مــن الخــوف إلــى التخويــف، وهــو  الانتقــال الــذي وازاه في 
العلــوم الاجتماعيــة، الانتقــال مــن الحديــث عــن الأخطــار Risks إلــى التفكيــر في تمثلاتهــا 
ثقافيًــا في الخــوف، والخــوف مــن الخــوف. حــدث هــذا، تحديــدًا، مــع اتخــاذ الإرهــاب بُعــدًا 

عالميًــا في الخطــاب السياســي، وفي المخيلــة الجماعيــة للشــعوب1.

ــخ، مصــادر الخــوف حســب المجتمعــات والثقافــات، ومــن الممكــن،  ــر التاري  وتنوعــت عب
ــة،  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــد أنمــاط الخــوف المرتبطــة بالمراحــل التاريخي ــا، تحدي نظريً
والسياســية، ســواءً كان ذلــك علــى صعيــد التطــور العــام للتاريــخ، أو علــى صعيــد تطــور 

المجتمعــات.

ويعتقــد جلانســنر بــأن ثمــة دوراً مشــبوهًا تزاولــه وســائل الإعــلام عــن عمــد لإقنــاع 
المواطنــن بــأن المــوت يحيــق بهــم مــن جميــع الاتجاهــات، بــدءًا مــن ركــوب الســيارة، وحتــى 
تنــاول الطعــام. وقــد لوحــظ بــأن الغــرض مــن تضخيــم هــذه الحــوادث لاســتغلالها تمارســه 
وســائل الإعــلام بطريقــة عمديــة في كثيــر مــن الأحيــان؛ بحيــث يقــع المواطــن ضحيــة نظريــة 
المؤامــرة. بــل تذهــب بعــض الدراســات إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، بالقــول إن النخــب 
الحاكمــة تتآمــر علــى الشــعب في ســبيل تعظيــم مصالحهــم الضيقــة، وذلــك مــن خــلال العمــل 

علــى الترويــج لثقافــة الرعــب؛ حيــث تُســتخدم وســائل الإعــلام كآليــة لتوليــد الخــوف2.

يترتــب علــى هــذا التأثيــر أن يحــدث في أوســاط العامــة الــولاء »غيــر المشــروط« وتقديــس 
الحاكــم وإبطــال دور الفــرد في المشــاركة في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة. وقــد 
أظهــر عــدد مــن الدراســات الخاصــة بمفهــوم »حراســة البوابــة« أن المؤسســة الإعلاميــة 

تتضمــن آليــات مباشــرة، وأخــرى غيــر مباشــرة لتحقيــق »الضبــط الاجتماعــي«3 .

مقدمة:
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ــر  ــن، وتبري ــاج ســلوك مع ــرر، إنت ــف المســتمر والمتك ــن التخوي ــدف م ــرى هــؤلاء أن اله ي
ــا(، وجعــل النــاس ينهمكــون في الاســتهلاك،  ــا وخارجيً سياســات الحكومــة وأفعالهــا )داخليً
ــان الاجتماعــي،  ــر، والضم ــة الملُحــة كالفق ــا الاجتماعي ــع عــن القضاي ــاء أنظــار المجتم وإله

ــخ. ــة .. ال والبطال

ويؤكــد ميــكل ديلــون أن الخطــاب الأمنــي »يعيــد إنتــاج الفــزع والخــوف«، طالمــا كان 
الأمــن والإرهــاب عنصــران يســيران يــدًا بيــد ولا يبتعــد أحدهمــا عــن الآخــر. ومــن ثــمَّ 
يزيــد الخطــاب الأمنــي المشــحون عاطفيًــا مــن وطــأة الشــعور بفقــدان الأمــان، وتبقــى وعــود 
الأمــن دائمًــا وعــود مســتقبلية، مرهونــة بمــدى التطــور والتقــدم التقنــي للجريمــة والإرهــاب، 
وتفاعلهمــا مــع العنصــر البشــري، وهــو الخليــط الــذي لا يمكــن التوقــع بأبعــاده وتداعياتــه. 
وهكــذا تســتمد النظــم الأمنيــة الســلطوية شــرعيتها مــن الخطــر وإعــادة إنتاجــه؛ حيــث 
يتحــول الخطــر إلــى أداة حكــم وهيمنــة تســتطيع تلــك النظــم مــن خلالهــا أن تفــرض حالــة 

ــة. الاســتثناء عبــر جهــاز الدول

مــا يســتحق التوقــف عنــده، بصــورة خاصــة مــن هــذه الوجهــة، هــو ظاهــرة تراجــع 
الصراعــات المســلحة بــن الــدول كمصــدر تقليــدي للخــوف الجمعــي، وقــد تناســب هــذا 
التراجــع في تبــادل الخــوف بــن الــدول، كــدول، تناســب زمنيًــا وبوضــوح، مــع توســع ظاهــرة 
التعــاون والتحالفــات مــن أجــل القضــاء علــى مــا أطُلــق عليــه إرهابًــا دوليًــا، مــروراً بمحطتــه 
الأساســية في 11 ســبتمبر 2001. وهكــذا حققــت مواجهــة هــذا الإرهــاب أوســع تعــاون 
عملــي معاصــر بــن دول العالــم، بشــكلٍ جعــل الخــوف المشــترك فــوق الصــدام التقليــدي بــن 
الــدول، الأمــر الــذي أفضــى بــدوره إلــى الانتقــال للمرحلــة الجديــدة لثقافــة الخــوف القائمــة 

علــى التخويــف ضمــن نظــام عالمــي يبــرره ويدعــم ركائــز الشــعور بــه.

لثقافــة الخــوف إذن نصوصُهــا المؤسســة بالمعنــى الحالــي لهــا، ولهــا حَدثُهــا المؤســس 
أيضًــا؛ حيــث مــس ســقف العالــم في نيويــورك4.

في أعقــاب الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، بلــور رد الفعــل الأمريكــي أمريــن أساســين؛ 
الأول أن الخــوف مــن الإرهــاب ثــم التعبيــر عنــه بلغــةٍ حربيّــة، إجرائيــة، مختزلــة، كــوّن حقــلَ 
دلالــةٍ تَحــوّلَ بســرعة كبيــرة إلــى نــواة اصطلاحيــة عالميــة، أشــار إليهــا تشومســكي بالتوقــف 
عنــد الكيفيــة التــي اعتمدتهــا الدعايــة الأمريكيــة مــن مصطلحــات وتعابيــر مختــارة بدقــة 
للاســتحواذ علــى معنــى الإرهــاب الــذي يســتثني أمريــكا منــه، ولإيهــام العالــم كلـّـه بشــرعيةِ 

حَمْلتهــا عليــه.

الأمــر الثانــي تمثــل في تقــديم ثقافــة الخــوف في مرحلتهــا الراهنــة بشــكلٍ يجعــل ســلطةُ 
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الحــركات التــي تواجــه السّــلطة الحاكمــةَ، أو تواجــه واقعًــا مــا، باســتعمال العنــف، بالتصويــر 
ــه  ــف، بدون ــة التخوي ــي في معادل ــا. هــذه الحــركات هــي الطــرف الثان ــذي يعتبرهــا إرهابً ال
تتفــكك الصيغــة الحاليــة لثقافــة الخــوف. وهــي معادلــة لهــا طابــع »جدلــي«، باعتبــار أن كلَّ 

طــرف هــو صنيعــةُ الآخــر، يســتمد ســيطرته وســلطته مــن الآخــر.

التخويــف إذن هــو آليــة مــن آليــات الصــراع إجمــالًا، ومــن آليــات الصــراع علــى الســلطة، 
بوجــهٍ خــاص. وهــو ، بهــذه الصفــة، ذو طابــع اســتراتيجي، يقــوم علــى اســتراتيجية التخويــفِ 
السياســي أساسًــا عبــر تحويــل مصــادر الخــوف، وبالتالــي تحويــل مشــاعر العدوانيّــة لــدى 

أفــراد المجتمــع نحــو عــدو آخــر ربمــا متوَهــم.

ــى أن الشــعور بالخــوف  ــس السياســي إل ــم النف ــن دراســات عل ــد م ــت العدي ــد توصل وق
يدعــم عمليــة البحــث عــن المعلومــات، الأمــر الــذي يجعــل المواطنــن أكثــر عرضــة للتشــكيك 
في معارفهــم الســابقة، ومــن ثَــم يصبحــون أكثــر تقبــلًا للأســاليب الإقناعيــة المختلفــة5، كمــا 
أشــارت واحــدة مــن الدراســات في المجــال نفســه إلــى أن الشــعور بالخــوف - بمــا في ذلــك 
الخــوف الناجــم عــن الهجمــات الإرهابيــة- يزيــد مــن اهتمــام المواطنن بالأخبار، ويســاعدهم 

في تفهــم وإدراك الأمــر الــذي يشــكل التهديــد والإحاطــة بجوانبــه6.

ويتعــرض الزعمــاء السياســيون لانتقــادات متزايــدة بســبب اســتغلالهم لمخــاوف الجمهــور 
 Glassner مــن الإرهــاب، والتلاعــب بهــا مــن أجــل تحقيــق أهداف سياســية محــددة. ويشــير
إلــى أنــه في ثقافــة التخويــف، يقــوم السياســيون وجماعــات المصالــح باســتغلال حالــة القلــق 
الجمعــي بهــدف تحقيــق مكاســب سياســية؛ فبعــد أن ســاعدوا في غــرس المخــاوف بــن 
أفــراد الجمهــور، اســتغلوا الأمــر لتحقيــق الفــوز في الانتخابــات مثــلًا، والتمــاس المســاهمات 
لصالــح حملاتهــم الانتخابيــة، وكذلــك الدفــع ببرامــج، وسياســات، وأطروحــات معينــة لمغازلــة 

النخــب، وهــي في كل هــذا تســتهدف زيــادة رقعــة الســلطات التــي تتحكــم فيهــا الدولــة.

ــاه  ــى صــرف انتب ــون آخــرون أن نشــر الخــوف مــن الإرهــاب يعمــل عل ــرى باحث ــا ي بينم
النــاس عــن القضايــا الاجتماعيــة الأكثــر تعقيــدًا7، ويبــرر الممارســات القمعيــة، والتــي تنــدرج 
ضمــن سياســات مكافحــة الإرهــاب، كمــا أن الخطــاب السياســي عبــر وســائل الإعــلام حــول 
هــذه السياســات، عــادة مــا يُضفــي الشــرعية عليهــا، ويًنظــم منطلقاتهــا بشــكلٍ يجعلهــا 
منطقيــة وضروريــة8، فضــلًا عــن تعزيــز ودعــم اســتراتيجيات الحــد مــن المخاطــر التــي تنتهك 
الحريــات الشــخصية للأفــراد9، كمــا وتعمــل علــى إخــراس الأصــوات الناقــدة والمعارضــة10، 
والعمــل علــى الترويــج لهــذه السياســات باعتبارهــا تدعــم بنــاء الهويــة الجمعيــة التــي تعــزز 

التماســك الوطنــي، وتُجنِــب الصــراع الداخلــي11.
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ويتفــق العديــد مــن الباحثــن علــى أن المشــاعر والانفعــالات الســلبية الناتجــة عــن شــعور 
الأفــراد بالتهديــد، عــادة مــا تعــزز مــن دعــم السياســات الحكوميــة المتطرفــة، وتبــرر هــذه 
الدراســات مــا يحــدث بالرجــوع للســبب التقليــدي لهــذا الأمــر وهــو أن الشــعوب المناصــرة 
للفكــر الســلطوي دائمًــا مــا تثيــر القلــق العــام حــول الأمــور المتعلقــة بتغييــر النظــام الاجتماعي 
أو تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة الوطنيــة، مثلمــا هــو الحــال في قضايا المهاجريــن واللاجئن، 
ومــن ثــمَ تدفــع هــذه الحالــة مــن القلــق، والاضطــراب، والشــعور بالارتبــاك إلــى دعــم الفكــر 
الســلطوي، الأمــر الــذي يعــزوه الباحثــون إلــى التعبئــة التــي تقــوم بهــا وســائل الإعــلام، في 

ســبيل إثــارة المشــاعر الغاضبــة للجماهيــر علــى نحــو يفــوق مشــاعر الخــوف.

تهتــم الدراســة الحاليــة بالبحــث في التأثيــر النســبي لشــعوري الخــوف والغضــب، واللذيــن 
قــد ينشــئان بشــكلٍ مشــترك نتيجــة أنــواع مختلفــة مــن التهديــدات الاجتماعيــة والسياســية 
التــي تعــرض لهــا وســائل الإعــلام، بمــا فيهــا الهجمــات الإرهابيــة علــى وجــه الخصــوص، بمــا 
تحملــه مــن آثــار تدميريــة علــى مســتويات عــدة، ومــع ذلــك، يقــوم كل نــوع مــن هــذه المشــاعر 
والإنفعــالات بتهيئــة حالــة نفســية وشــعورية مختلفــة مــن أجــل مواجهــة العنصــر الــذي يشــكل 
التهديــد والتعامــل معــه، بمــا ينعكــس في نهايــة الأمــر علــى تبنــي أو رفــض السياســات 

الرســمية للــدول بشــأن مواجهــة الأخطــار التــي قــد تواجههــا، الحقيقيــة منهــا، والمتُخيلــة.

محــاور  عــدة  في  الدراســة  موضــوع  في  البحثــي  التــراث  الآتيــة  الصفحــات  تســتعرض 
جهــة،  مــن  الإعــلام  بوســائل  علاقتهــا  في  المختلفــة  الدراســة  متغيــرات  تغطــي  موضوعيــة، 
والخطــاب السياســي مــن جهــة ثانيــة، بمــا يســاعد الباحــث في نهايــة الأمــر في صياغــة فــروض 

ومقاييســها. الدراســة  متغيــرات  بلــورة  عــن  فضــلًا  الرئيســة،  مشــكلتها  وبلــورة  الدراســة، 

أولً: ثقافة التخويف والتوجه نحو أمننة الأفراد:

يمكــن تعريــف عمليــة التأثيــر علــى أنهــا الســعي لإحــداث اســتجابة يقــوم بهــا شــخص مــا 
)فاعــل( في شــخص آخــر )مفعــول بــه(؛ حيــث يكــون الغــرض مــن ذلــك هــو تحقيــق إنجــاز أمــر 
مــا، أو الحصــول علــى شــيء مــا، وفقًــا لأهــداف الفاعــل الخاصــة. ويمكــن اعتبــار التأثيــر 
ــر بالإعــلان عــن أهدافــه للجمهــور  ــة عندمــا يقــوم صاحــب التأثي ــة مــن الهيمن ــة حال بمثاب
المســتهدف، بينمــا يمكــن اعتبــاره حالــة مــن المنــاورة عندمــا يكــون الجمهــور المســتهدف 
غيــر واعٍ بأهــداف الشــخص المؤثــر؛ فالفاعــل هنــا يصيــب المفعــول بــه بحالــة مــن الخــوف، 
تجعلــه يعتــرف بممارســات الفاعــل ويتقبلهــا، الأمــر الــذي يعنــي قيــام الجمهــور المســتهدف 
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بممارســات تتوافــق مــع شــرعية الفاعــل، ومــن ثَــم الحفــاظ علــى وضعيــة ســلطته.

وهكــذا، فــإن الوجــود في موقــع الســلطة، يعطــي الفاعلــن فرصــة لممارســة الســيطرة/
الهيمنــة أو المنــاورة السياســية، تلــك التــي لا يمكــن أن تكــون عمــلًا مشــروعًا لأن رغبة الفاعل 
وهدفــه الــذي يســعى إليــه غالبًــا مــا لا يكونــان واضحــن بالنســبة للجمهــور المســتهدف، 
وقــد تكــون هنــاك حــالات تضليــل وتخويــف واضحــة لكــن لا تحظــى بانتبــاه الأفــراد؛ حيــث 
إن الســياق الــذي تُعــرض فيــه مثيــرات الخــوف، يجعلهــا قويــة بشــكلٍ تبقــى معــه النوايــا 
الحقيقيــة للفاعلــن خفيــة عــن الأضــواء. وهكــذا، تخلــق ثقافــة الخــوف مناخًــا محــددًا، 
وتتيــح فرصًــا مــن شــأنها أن تيســر علــى الفاعلــن السياســين عمليــة التأثيــر في الجماهيــر 
مــن خــلال إشــاعة حالــة مــن الذعــر السياســي التــي تجعــل الأفــراد المهتمــن بموضوعــات 
ــون نحــو الاسترشــاد بمــا  ــي يميل ــلًا وحساســية لمشــاعر الخــوف، وبالتال ــر تقب ــة أكث مختلف
يعتقــدون فيــه، ويشــعرون بــه12. وفي ضــوء ذلــك، يمكــن تفســير اســتخدام المخــاوف غيــر 

المنطقيــة مــن أجــل تعزيــز حالــة الســيطرة وحمايتهــا. 

في الســياق نفســه، يضمــن ســلوك »الأمننــة«، طبقًــا لكثيــر مــن العلمــاء والمتخصصــن في 
ــى  ــل أي خطــاب سياســي، أو اجتماعــي، أو اقتصــادي، إل ــة، تحوي مجــال الدراســات الأمني
خطــاب أمنــي في المقــام الأول؛ حيــث تســيطر مفــردات الخــوف علــى عمليــة إنتــاج الخطــاب 
والحلــول التــي يطرحهــا. مثــل هــذه الثنائيــة الجامــدة التــي يخلقهــا الخطــاب الأمنــي وأمننــة 
المجتمــع، تقتــل المســاحات، ولا تســمح بالاختــلاف والتنــوع في الفكــر والممارســة، وتضــع 
المجتمــع في أشــد حــالات المراقبــة وتحولــه إلــى ســجن كبيــر، علــى أفراده الانضبــاط والطاعة 
علــى طريقــة ورغبــة الســلطة، بــل الأســوأ مــن ذلــك هــو خلــق المجتمــع نفســه لثنائيــات تجعلــه 
يتمحــور حــول الخــوف بحيــث يبــدأ في اســتبطان ميكانيزمــات الســلطة نفســها وأدواتهــا13.

ــى الرغــم مــن تعــدد الدراســات التــي تؤكــد علــى ممارســات الســلطة مــن سياســات  عل
أمننــة وتخويــف، إلا أن القليــل مــن تلــك الدراســات هــو مــا تعــرض للمقابــل الموضوعــي لهــذه 
الفرضيــات، والــذي يرتكــز أساسًــا علــى الكيفيــة التــي يســتجيب بهــا الأفــراد لمثــل هــذه 
ــى  المزاعــم/ الاســتراتيجيات، وهكــذا تقــوم دراســة Bueno de Mesquita )2007(، عل
ســبيل المثــال، علــى افتراضــن رئيســن مفادهمــا أن المواطنــن يعرفــون الكثيــر عمــا تفعلــه 
الحكومــة، وأن المواطنــن يعالجــون هــذه المعلومــات بكفــاءة، بينمــا تشــير أدلــة علميــة كثيــرة 

إلــى أن هــذه الافتراضــات غيــر صحيحــة، لا ســيما عندمــا يشــعر المواطنــون بالخــوف.

ولا تعــد عمليــة التأثيــر أحاديــة الجانــب بأيــة حــال مــن الأحــوال، فهــي عمليــة ثنائيــة في 
جوهرهــا14؛ حيــث يمكــن، في المقابــل، اســتخدام الخــوف كأداة للتأثيــر مــن قِبــل الأشــخاص 
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والجماهيــر الذيــن يقومــون عــادة بــدور المفعــول بــه15؛ فعلــى ســبيل المثــال، إذا شــعر جمــع 
كبيــر مــن الأفــراد بشــعور متشــابه تجــاه أمــر مــا لا يتوافــق مــع تطلعــات النخبــة، يمكنهــم أن 
يصبحــوا قــوة منظمــة متحــدة وقويــة، الأمــر الــذي يخيــف الحكومــات. هــذا النــوع مــن القــوة 
داخــل المجتمعــات الديموقراطيــة يمكــن أن يقضــي علــى رغبــات النخــب وطموحاتهــم، ومــن 
ثــمَ يقــوم أصحــاب النفــوذ بالتنــازل عــن بعــض ســلطاتهم لتجنــب أعمــال الشــغب المحتملــة 
وتجنــب اضطــراب الأوضــاع16، وتــكاد تتطابــق هــذه الحالــة فيمــا يبــدو مــن تجــاذب الســلطة 
بــن الفاعــل والمفعــول بــه في العديــد مــن دول العالــم، والــدول العربيــة، في الوقــت الراهــن، 

علــى وجــه الخصــوص.

وعلــى الرغــم مــن أن الخــوف ذو طبيعــة وراثيــة، إلا أن الأشــخاص يختلفــون فيمــا بينهــم 
ــى  ــا إل ــه17، وترجــع هــذه الاختلافــات في جــزء منه في اســتعدادهم الكامــن نحــو الشــعور ب
العوامــل الوراثيــة التــي تســاعد في فهــم الفــروق الفرديــة لتصــور الحــدث، والتنبــؤ بالتحيــز 

العنصــري والتحيــز ضــد المجموعــات الخارجيــة كعوامــل مثيــرة للخــوف18.  

وبهــذه الطريقــة، يشــكِلّ الخــوف اتجاهــات الأفــراد نحــو الأحــداث الإرهابيــة، ســواء 
كان هــذا الخــوف نتاجًــا لمجموعــة مــن  الســمات الوراثيــة والثابتــة لــدى الأفــراد، أو حتــى 
المتغيــرة  والمرنــة منهــا، فضــلًا عــن الاســتجابات المؤقتــة القائمــة علــى ظــروف كل حالــة 
تتــم اســتثارتها والتأثيــر فيهــا مــن خــلال الظــروف البيئيــة المحيطــة؛ حيــث يختلــف الأفــراد 
كذلــك في اســتعدادهم الكامــن لهــذه الاســتجابات، ويعــود هــذا بــدوره إلــى عمليــات التوجيــه 
والإرشــاد التــي يمارســها الوســط الاجتماعــي الــذي ينتمــي إليــه الأفــراد، وكيفيــة معالجتهــم 
للمعلومــات، وحالاتهــم العاطفيــة والمعرفيــة، ممــا يؤثــر في النهايــة فــى مواقفهــم واتجاهاتهــم 

تجــاه الجماعــات الخارجيــة التــي قــد تُمثــل تهديــدًا.

التوجــه  هــذا  وآخريــنJost et al. )2007(  في صــدارة  دراســات جوســت  وتأتــي 
البحثــي؛ حيــث أشــاروا إلــى أن النــاس أصبحــوا محافظــن سياســيًا، لأن مبــادئ المحافظــة 
تعمــل كإطــار للتعايــش والتأقلــم يســمح للأفــراد بضبــط وتنظيــم شــعورهم بالقلــق والخــوف 
بوجــهٍ عــام19. وفي المقابــل، يذكــر جوســت Jost et al. )2003( أن المحافظــن لديهــم شــعور 
أكبــر بالخــوف تجــاه الجريمــة والإرهــاب والمــوت، كمــا يتخــذون مواقــف أكثــر تحيــزًا تجــاه 
الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى الجماعــات المنحرفــة أو ســيئة الســمعة، ويرجــع ذلــك، بشــكلٍ 
جزئــي علــى الأقــل، إلــى مســتويات التهديــد المرتفعــة التــي يشــعرون بهــا ضمــن جماعتهــم 

السياســية20.

وتوثــق العديــد مــن الدراســات فكــرة أن »نظــام الخــوف« يستشــعر الخطــر، ويُنتــج 
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الاســتجابات التــي تزيــد مــن احتماليــة البقــاء علــى قيــد الحيــاة في موقــف خطيــر مــن 
خــلال اتبــاع أكثــر الطــرق نفعًــا. وعلــى الرغــم مــن أننــا يمكــن أن نكــون واعــن بعمــل النظــام 
ــرات ســلوكية، فــإن هــذا النظــام يعمــل  ــى تعبي ــؤدي إل الدفاعــي للأفــراد، خاصــةً عندمــا ي
بشــكلٍ مســتقل عــن الوعــي، عبــر مــا يُطلــق عليــه »اللاوعــي العاطفــي«، وفي مواجهــة أوليــة 
للأفــراد مــع الحافــز محــل التهديــد، تصبــح الســيطرة ضئيلــة علــى بدايــة الشــعور بالخــوف، 
ــد منخفضــة21. وهكــذا لاحــظ  ــى مواجهــة التهدي لا ســيما عندمــا تكــون قــدرة الأفــراد عل
كاليفــاسKalyvas  أن محــاولات إثــارة الخــوف التــي تقــف وراءهــا دوافــع سياســية »تنتــج، 
ــذا الشــكل لا  ــا، وهــي به ــس منطقيً ــا ولي ــا مشــلولًا ومضطربً ــل، خوفً ــى الأق ــة عل في البداي
تســمح بــأي فكــر بالــكاد22. وفي إشــارة قدمهــا Skouras et al. حــول التهديــد الــذي مثلــه 
الطــرد الملغــوم المرســل لوزيــر الماليــة الألمانــي في اليونــان، أشــار الباحــث إلــى أن معظــم 
النــاس قــد أضحــوا مشــلولن بســبب التوقّــع يوميًــا بـــأن أحــداث ومصائــب غيــر معروفــة، ولا 

يمكــن التنبــؤ بهــا ســوف تحــدث .

ويُحــدد روبــن وشــاكلرShklar & Robin )1998( أنــواع الخــوف السياســي في نوعــن 
أساســين؛ أولهمــا هــو الخــوف مــن النخبــة السياســية نفســها، وثانيهمــا هــو الخــوف الــذي 
تخلقــه النخبــة السياســية حــول أي موضــوع آخــر، وهــو النــوع الأكثــر شــيوعًا في الأنظمــة 
غيــر الديموقراطيــة23، أمــا في الأنظمــة الديموقراطيــة، يعــرف المواطنــون مــا الــذي ينبغــي 
عليهــم فعلــه تمامًــا؛ حيــث يمارســون أدواراً مقبولــة تاريخيًــا، لتغييــر الوضــع المرفــوض عبــر 
تنظيــم الاحتجاجــات، واتخــاذ الإجــراءات القضائيــة، ومــا إلــى ذلــك، أمــا عــن النــوع الأول 
مــن الخــوف فهــو مــا يمكــن أن يصنفــه الليبراليــون بأنــه إســاءة تعســفية لاســتخدام الســلطة 

يمكــن أن تــؤدي بســهولة إلــى ممارســة العنــف ضــد المواطنــن24.

ويضيــف روبــن Robin أن هــذه الثقافــة التــي يســودها الخــوف بــكل حالاتــه، هــي ثقافــة 
ناشــئة عــن التسلســل الهرمــي الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي الــذي يقســم المواطنــن 
ــوع ويســتخدمونه  ــى الرغــم مــن أن القــادة السياســين يخلقــون هــذا الن ــى طبقــات، وعل إل
ببراعــة ويتلاعبــون بــه، فــإن الغــرض أو المهمــة المحــددة هــي التخويــف الداخلــي مــن أجــل 
اســتخدام العقوبــات، أو التهديــد بفــرض عقوبــات لضمــان احتفــاظ إحــدى المجموعــات 
بســلطتها أو زيادتهــا علــى حســاب مجموعــة أخــرى، الأمــر الــذي يعتمــد عــادةً علــى عــدم 

المســاواة في الثــروة والمركــز والقــوة.

ومــن ثــم يُصــف الباحثــون نمــط المرحلــة الراهنــة باعتبــاره نمطًــا جديــدًا مــن ثقافــة 
الخــوف، لتــلازم أربــع خصائــص تلازمًــا غيــرَ مســبوق، وهــي:25 
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الخاصيــة الأولــى: تحويــلُ الخــوف مــن الســلطة الحاكمــة إلــى مخاطــر خارجيــة أو خارجة 
عنهــا؛ بحيــث يصبــح التخويــف مــن واجبــات الدولــة، حمايــةً لمواطنيهــا. إنهــا تريــد أن تخيــف 
بــدون أن تكــون مصــدر خــوف. وهــي لذلــك تعتبــر نفســها، في نهايــة الأمــر، في خنــدق واحــد 

مــع المواطنــن في مواجهــة خطــر قريــب أو بعيــد، حقيقــي أو متخيّــل.

الخاصيــة الثانيــة: أنّ تبــادل التخويــف أو »تــوازن الرعــب« لــم يعــد، في المقــام الأول، بــن 
الــدول وإنمــا بينهــا، منفــردة أو مجتمعــة، وبــن حــركات غيــر حكوميّــة متنوعــة بعضهــا يُعتبــر 
»إرهابيًــا«. وهكــذا فــإن الــدول التــي قــد تختلــف أو تتعــارض سياســاتها ومصالحهــا تتّجــه – 

طوعًــا أو كرهًــا – إلــى الاشــتراك في خــوفٍ واحــد وإلــى تقاســم العمــل في مواجهتــه.

الخاصيــة الثالثــة: وهــي نتيجــة لمــا ســبق – هــي إدراج التخويــف في نظــام عالمــي للخــوف 
في بدايــة لعولمــة الخــوف. وقــد اكتشــفت الشــعوب معهــا، فجــأةً، أنهــا خائفــة أو أنــه يجــب أن 
تخــاف. في الوقــت نفســه، اكتشــفت الأنظمــة المخيفــة أنــه بإمكانهــا تحويــل مصــادر خــوف 
الشــعوب إلــى الخــارج أو إلــى مــا هــو خــارج عــن إرادتهــا، وبالتالــي عــن ســلطتها. وهكــذا لــم 

يعــد تســلطها قمعًــا وإنمــا أصبــح حمايــة.

الخاصيــة الرابعــة: هــي وصــول الإرهــاب –ولــه أشــكاله التاريخيــة– إلــى مرحلــة تهديــد 
ــم تُعتمــد هــذه التســمية  ــا، ول ــد إرهابً ــم يُســمَّ التهدي ــد. ل ــت تحتكــر التهدي ــرى كان قــوى كب
دوليًــا، إلاّ عندمــا وصــل إلــى هــذه المرحلــة. »القاعــدة« نفســها لــم تكــن تحمــل هــذا الاســم 
في وقــت ســابق عندمــا كانــت معبّــأة ضــد الشــيوعية. كانــت »مجاهــدة«. الإرهــاب، إذاً، كان 
»المنشّــط« الــذي ربــط بــن مقوّمــاتِ ثقافــةِ الخــوف. تبــادل الخــوف معــه هــو المعادلــة الأكثــر 

اســتعصاءً في اتجــاه تفكيــك هــذه الثقافــة، محليًــا وعالميًــا.

ويــرى روث وموزاتــي Rothe  & Muzzatti  )2004( أنــه بينمــا كانــت أحــداث الحــادي 
عشــر مــن ســبتمبر مأســاوية بالفعــل، إلا أن اتجــاه وســائل الإعــلام والسياســين نحــو خلــق 
ــة  ــل مأســاة اجتماعي ــم مثَ ــور لدعــم مصالحه ــن أفــراد الجمه ــوي ب ــة مــن الذعــر المعن حال
أكبــر26. ويشــير الثاييــد Altheide )2003( إلــى أن سياســات التخويــف تُمثِــل »دعمًــا 
لصُنــاع القــرار وتوظيفًــا مُغرضًــا لمعتقــدات الجمهــور وافتراضاتــه حــول الأخطــار والمخــاوف 
مــن أجــل تحقيــق أهــداف معينــة27. وهــو بذلــك يعتقــد في أن هــذا الأمــر أشــبه بالدعايــة 
التــي تعــزز حالــة الخــوف مــن الإرهــاب بالاعتمــاد علــى حجــج مكــررة تركــز علــى التهديــدات 

الخارجيــة القويــة الخفيــة التــي مــن شــأنها أن تضــر بالآخريــن.

وتبــرر كثيــر مــن الحكومــات أفعالهــا للجمهــور بالحمايــة ضــد الخــوف، والتهديــد، 
ــى قــوى  ــا إل ــل مــن القــوى السياســية المخالفــة للســلطة وتحويله والعنــف، والإرهــاب المتخيّ
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معاديــة للشــعب ومصالــح الأمــة، كمــا ترتبــط الآن ثقافــة الخــوف في الغــرب وانســحابها 
علــى الشــرق مــن خطــر الإرهــاب الأصولــي. ويــرى نعــوم تشومســكي وأليكــس جونــزر بــأن 
ــاج  ــر بهــدف إنت ــى الجماهي ــة عل الســلطات تســتعمل الخــوف كوســيلة للســيطرة الاجتماعي
الهلــع، بمــا يترتــب عليــه مــن إلهــاء للجمهــور عــن موضوعــات مثــل الجريمــة، التعليــم، الفقــر، 
ــه  ــر أعمــال وحــروب الحكومــة التــي بدون ــة، كمــا أن الخــوف يســهم في تبري ــة والبطال البيئ
ســتكون غيــر أخلاقيــة، ولإقنــاع الجمهــور بانتخــاب قــادة سياســين محدديــن أو سَــن قوانــن 
مشــبوهة، أو إجــراء تغييــرات واســعة في الســلوكيات الاجتماعيــة التــي تتبناهــا النخبــة 

ــوع مــن الضبــط الاجتماعــي. الحاكمــة كن

في أعقــاب الهجمــات الإرهابيــة في 11 ســبتمبر 2001، اســتغلت إدارة الرئيــس الأســبق 
جــورج بــوش لحظــة خــوف شــعبي واســع في المجتمــع الأمريكــي لتمريــر العديــد مــن القــرارات 
والحريــات،  الحقــوق  وضمانــات  القانــون  حكــم  هــددت  التــي  الاســتثنائية  والإجــراءات 
واســتهدفت تعريــض المواطــن صاحــب الأصــول العربيــة أو الإســلامية، وكذلــك المجموعــات 
المقيمــة ذات الأصــول العربيــة أو الإســلامية لمراقبــة أمنيــة واســتخباراتية غيــر عادلــة. 
ولــم يســترد حكــم القانــون في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعضًــا مــن عافيتــه إلا بفعــل 
مقاومــة الســلطة القضائيــة المســتقلة للقــرارات وللإجــراءات الاســتثنائية، ودور المجتمــع 
المدنــي، والإعــلام الحــر في توثيــق وكشــف جرائــم التعذيــب والانتهــاكات وتوعيــة الــرأي العــام 

بخطــورة قمــع الحقــوق والحريــات أثنــاء مواجهــة الإرهــاب.

علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تتخلــص الولايــات المتحــدة إلــى اليــوم مــن قــرارات وإجــراءات 
اســتثنائية أسســت لهــا فتــرة بــوش 2000-2008، ولــم تــزل قضايــا معتقلــي جوانتانامــو 
شــاهد علــى ذلــك شــأنها شــأن الانتهــاكات الأخــرى للحقــوق وللحريــات في أفغانســتان 

والعــراق وغيرهمــا.

وحــن تكــررت هجمــات إرهابيــة مشــابهة لهجمــات أيلول/ســبتمبر 2001 في بعــض 
البلــدان الأوروبيــة كبريطانيــا وإســبانيا، ســعت بعــض الحكومــات -خاصــة تلــك ذات التوجــه 
اليمينــي- إلــى تمريــر قــرارات وإجــراءات اســتثنائية مطابقــة لقــرارات وإجــراءات بــوش 
ــة والإســلامية  ــن ذوي الأصــول العربي ــة الشــاملة للمواطن ــث التوســع في المراقب ــن؛ حي الاب
للحقــوق وللحريــات،  القانونيــة  تقليــص الضمانــات  المقيمــة، فضــلًا عــن  وللمجموعــات 
بإلغــاء  بعــض المقيمــن عــن أوروبــا  والتــورط في ممارســات تعســفية كالتنصــت وإبعــاد 
تراخيــص الإقامــة والعمــل، أو بالتنســيق الأمنــي والاســتخباراتي مــع الأجهــزة الأمريكيــة28. 
وهكــذا بــدا واضحًــا أن إشــاعة الخــوف بــن المواطنــن هــو أســلوب عملــي وناجــح في كثيــر 
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مــن الأحيــان للنخــب السياســية؛ فعلــى ســبيل المثــال، لوحــظ أن المواطنــن الأمريكيــن قــد 
أصيبــوا بحالــة مــن الخــوف في أعقــاب الهجمــات اليابانيــة علــى بيــرل هاربــور، بســبب 
خوفهــم مــن وقــوع المزيــد مــن الهجمــات. لكــن هــذا الشــعور ســرعان مــا تســلل إلــى إثــارة 
حالــة مــن الخــوف الداخلــي تجــاه الجواســيس الأمريكيــن مــن أصــول يابانيــة خــلال الحــرب 

ــة. ــة الثاني العالمي

وتظــل حالــة الخــوف مــن الإرهــاب، وكــذا مفهومــه إدراك بعيــد المنــال في كثيــر مــن 
الأحيــان؛ حيــث تضفــي الأســاليب التــي يوصــف بهــا الإرهــاب واســتخدامه في الخطــاب 
العــام فكــرة عــن »عــدو مــراوغ« قــد يشــن هجومًــا في أي وقــت وفي أي مــكان29، وهــو الأمــر 

ــر30. ــى نحــو أكب ــا عل ــة الخــوف ويعمقه ــذي يحفــز حال ال

 وعــادة مــا يظهــر الخــوف مــن الإرهــاب اســتجابةً لوقــوع الهجمــات الإرهابيــة، ممــا يجعــل 
أســباب الخــوف مــن الإرهــاب خارجيــة، ومــع ذلــك، يمكــن أن تكــون الأســباب داخليــة أيضًــا؛ 
حيــث يمكــن للشــعور بالخــوف أن يبقــى في المجتمــع لفتــرة طويلــة، حتــى وإن لــم يحــدث شــيء 
آخــر بعــد وقــوع الحــدث الأصلــي، فعندمــا يخــاف النــاس مــن ذكــرى حــدث مــا، فــإن ذلــك 

يعنــي اســتمرار شــعورهم بالخــوف.

وهكــذا تتــوارد مــن آن لآخــر المزاعــم بتوظيــف حمــلات التخويــف مــن قِبــل السياســين 
رغــم حــرص هــؤلاء الزعمــاء المتهمــن بتبنــي هــذا التكتيــك علــى التنصــل الصريــح مــن 
اتباعهــم لهــذه السياســة31 . وعلــى الرغــم مــن وجــود سياســات رســمية في بلــدان كاســتراليا 
علــى ســبيل المثــال، والتــي مــن شــأنها أن تُعــزز أهميــة أن يكــون المواطنــون »منتبهــن وليســوا 
خائفــن«، وعلــى الرغــم مــن النقــد الدائــم لسياســات »بــث الخــوف في نفــوس الجماهيــر«، 
إلا أن عــددًا محــدودًا بالفعــل مــن الدراســات والأبحــاث العلميــة هــو مــا وُثَــق بشــكلٍ منهجــي 
المحتــوى المثيــر للخــوف في الخطــاب السياســي الرســمي للعديــد مــن الزعمــاء حــول العالــم32. 

ــا أســاليب التحليــل النوعــي بهــدف تفكيــك الخطــب السياســية  ويُوظــف الباحثــون حاليً
مــن خــلال اســتخدام أســلوب تحليــل الخطــاب  بــوش  دبليــو  والرؤســاء كجــورج  للقــادة 
النقــدي33، وتحليــل الترابــط الموضوعــي في الخطــب السياســية للرؤســاء المتعاقبــن، فضــلًا 
عــن الأخــذ في الحســبان أهميــة الســياقات والاعتبــارات التاريخيــة للخطابــات التــي أُلقيــت 
علــى مــر التاريــخ، وأخيــرًا توظيــف التحليــل اللغــوي في البحــث في طــرق بنــاء وتشــكيل صــورة 

العــدو لــدى جمهــور المتلقــن.

ــا يُســتخدم تحليــل المضمــون في العديــد مــن الدراســات التــي تســتهدف الوقــوف  تقليديً
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علــى رؤى الــدول المختلفــة بشــأن المخاطــر المختلفــة، وعلى رأســها الإرهــاب، مثلما كان الحال 
لــدى البحــث في كل مــن رؤيــة الدولــة الكنديــة تجــاه المخاطــر والإرهــاب34، وخطــاب بــوش 
والتغطيــة الإعلاميــة لأحــداث 11 ســبتمبر ومــا بعدهــا35، وكــذا البحــث في الدرجــة التــي 
يمكــن مــن خلالهــا تصنيــف أســاليب التخويــف التــي تتبعهــا الحكومــة الأســترالية باعتبارهــا 
دعايــا للنظــام. اختصــاراً، ركــزت الكثيــر مــن الأعمــال في هــذا المجــال علــى توظيــف أســاليب 
ــاره ناقــلًا، أو  ــة مختلفــة ومتنوعــة يمكــن مــن خلالهــا فهــم الخطــاب السياســي باعتب بحثي
داعمًــا، أو محافظًــا علــى اســتمرار حالــة الخــوف المزعومــة. ومــع هــذا، بــدا مــن النــادر 
توظيــف تحليــل الخطــاب والمضمــون للبحــث في الكيفيــة/ الآليــة الحقيقيــة التــي تؤثــر بهــا 
هــذه المضامــن في الأفــراد، وذلــك في مقابــل بــروز التغطيــة الإخباريــة التقليديــة للأحــداث 
الإرهابيــة، ضمــن دراســات وضــع الأجنــدة علــى ســبيل المثــال، باعتبارهــا مصــدرًا جليًــا 
ــى نحــو  ــى الخــوف عل ــاخ المفضــي إل ــرُز ظــروف المن ــمَ تب ــد، ومــن ث ــراد بالتهدي لشــعور الأف

يفــوق التأثيــر الحقيقــي لاســتمالات التخويــف والاســتجابات نفســها36.

ــرات  ــي تتعــرض للتأثي ــى البحــوث الت ــي تؤخــذ عل ــة الأخــرى الت ــارات البحثي مــن الاعتب
النفســية لتغطيــة الأحــداث الإرهابيــة مــا يقــال بــإن بيئــة الخــوف هــي بيئــة وليــدة المجتمــع 
الــذي تعمــل فيــه بالأســاس، وهــي بيئــة لا يمكــن أن تكــون ثابتــة أو ســلبية علــى طــول الخــط؛ 
فالخــوف يتغيــر باســتمرار، ويُعــاد تشــكيله، وهــو مــا يجعــل مــن غيــر الممكــن قيــاس الخــوف 
بدقــة، أو معرفــة دوافعــه بالكامــل37، ومــن هنــا فإنــه مــن الصعــب وغيــر الدقيــق أن يتــم 
تعميــم حالــة الخــوف ومناقشــتها بطريقــة تنطبــق علــى الجميــع، وفي كل مــكان في إطــار 

ثقافتــه الخاصــة؛ حيــث يُعتقــد أن الخــوف قــد يختلــف باختــلاف المــكان والزمــان38. 

ثانيًا: من الخوف إلى التخويف: وسائل الإعلام مؤسسًا و/ أو شريكًا.
تشــكل مســألة الســيطرة علــى الــرأي العــام وتوجيهــه انشــغالًا مســتمرًا للقــوى السياســية 
والاجتماعيــة المختلفــة بالنظــر إلــى تعاظــم أدواره ومكانتــه في الديمقراطيــات الحديثــة؛ 
حيــث تبــرز قوتــه في المناســبات الانتخابيــة، رســم السياســات الداخليــة، توجهــات السياســات 

الخارجيــة .. الــخ.

ووفــق دراســات عديــدة، يســتغل الفاعلــون السياســيون شــعور الخــوف مــن الإرهــاب لخلــق 
ــر المســتقرة فرصــة  ــة المجتمــع غي ــم حال ــن في أن تمنحه ــة مــن التشــويش والشــك آمل حال
لدعــم أهدافهــم الأيديولوجيــة39. ويــؤدي الإعــلام دورًا كبيــرًا في خلــق وتدعيــم حالــة الخــوف 
مــن الإرهــاب والحفــاظ عليهــا؛ حيــث يعتمــد النــاس علــى مختلــف الوســائط الإعلاميــة 
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ويلجــأون إليهــا عندمــا يقــع حــدث مــا، ممــا يجعلهــم واثقــن في المعلومــات التــي يحصلــون 
عليهــا بشــكلٍ أكبــر. ويرتبــط الخــوف مــن الإرهــاب والخــوف مــن »الآخــر« ارتباطًــا وثيقًــا؛ 
فالانتقــاص مــن قيمــة »الآخــر« لا يعنــي فقــط اعتبــاره مصــدر شــر، بــل يصــل الأمــر إلــى حــد 
اعتبــاره إرهابيًــا محتمــلًا40، ويتضــح ذلــك مــن خــلال صــورة الإرهابــي العالقــة في أذهــان 
الجماهيــر بعــد أحــداث 11 ســبتمبر، التــي تــرى الإرهابــي عربيًــا مســلمًا، ومــن هنــا يســري 
الاعتقــاد بــأن الكثيــر مــن العــرب والمســلمن إرهابيــون محتملــون، ومــن ثــم يخافهــم النــاس41 . 

وتقــوم النخبــة السياســية في الولايــات المتحــدة بتذكيــر الجمهــور الأمريكــي كل أربعــة 
أعــوام- مــع انطــلاق الحمــلات الانتخابيــة للمرشــحن- بالأزمات الاجتماعيــة أو الاقتصادية 
أو السياســية التــي يكــون مــن الضــروري حلهــا. ويتفــق روبــن Robin )2004( - في ســرده 
لتطــور فكــرة الخــوف طــوال تاريــخ النظريــة السياســية - مــع وصــف شيشــرون لحــالات 
ــى أن كل المواقــف المرتبطــة  ــن Robin إل ــة. ويشــير روب الخــوف المدفوعــة بدوافــع حكومي
باللعــب علــى إثــارة الخــوف تمثــل مشــكلة أخلاقيــة ، لأن الخــوف في هــذه الحالــة يمــارس 
دوره كأداة سياســية، أو أداة لحكــم النخبــة تم إنشــاؤها ودعمهــا مــن قِبــل القــادة أو النشــطاء 
ــا لأن الخــوف يســاعدهم  ــا، إم ــق مكاســب مــن خلاله ــن يســتعدون لتحقي السياســين الذي
علــى متابعــة وتنفيــذ هــدف سياســي محــدد، أو لأنــه يعكــس توجههــم الأخلاقــي ومعتقداتهــم 

السياســية ويدعمهــا أو كليهمــا42. 

 وعبــر تداخــل مصالحهــا مــع مصالــح مــع أصحــاب النفــوذ، تقــوم وســائل الإعــلام بخلــق 
ثقافــة الخــوف والمبالغــة فيهــا وتطويرهــا بــن أفــراد الجمهــور43 ، وبســبب الضغــط لتحقيــق 
ســرعة الاســتجابة، تتحــول وســائل الإعــلام إلــى مصــادر داعمــة وناشــرة لمثــل هــذه النوعيــة 
مــن العواطــف والمشــاعر بــن أفــراد الجمهــور، وفي المقابــل تقــل احتماليــة تأثــر الأشــخاص، 
الذيــن يشــعرون بالأمــان الجســدي والاقتصــادي والسياســي، بحمــلات الخــوف التــي يــروج 
لهــا السياســيون المتطرفــون، ومــع ذلــك، إذا كان هنــاك تصــور واســع بــن أفــراد الجمهــور 
بأنهــم معرضــون للخطــر بســبب أفعــال أو أفــكار مجموعــة عرقيــة، دينيــة، لغويــة، العــادات..
ــر؛  ــة تكــون أكب ــب النخب ــم مــن جان ــة اســتجابتهم لمحــاولات التلاعــب به ــإن احتمالي ــخ، ف إل
ــا مــا تســتخدم فكــرة التضامــن العرقــي كوســيلة للحمايــة مــن الجماعــات  لأن النخــب غالبً

الأخــرى.

ومــن أمثلــة الأســاليب التــي تلجــأ إليهــا وســائل الإعــلام في ســياق بنــاء مــواد التخويــف، 
الاختيــار المتأنــي لبعــض الأخبــار وحــذف بعضهــا الآخــر؛ فعلــى ســبيل المثــال، أحجمــت 
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وســائل الإعــلام الأمريكيــة عــن الحديــث أو الإشــارة، إلــى صفقــة الهيلوكبتــر التــي وصفهــا 
تشومســكي بأنهــا أكبــر صفقــة إســرائيلية أمريكيــة، وقــد قــام بعــض مــن أصدقائــه بســؤال 
ناشــري الصحــف عــن الخبــر، فأوضحــوا لهــم أنهــم لــم ينشــروه، والأغــرب أنــه لمــا قــام 
أحدهــم بالتفتيــش في قاعــدة البيانــات لــم يجــد في البــلاد كلهــا ســوى رســالة واحــدة44، وفي 

المقابــل عكفــت الوســائل نفســها علــى إبــراز مــا ســمي الإرهــاب الفلســطيني45.

كمــا يعــد التلاعــب بنتائــج الإحصائيــات واســتفتاءات الــرأي )عــدم تمثيليــة العينــة، 
التحيــز، البنــاء التقنــي للأســئلة، فبركــة النتائــج وتزويرهــا ..(، أحــد مرتكــزات تصنيــع 
الخــوف في وســائل الإعــلام؛ حيــث لا تعــد الاســتبانات والاســتطلاعات مجــرد تحصيــلات 
بيانيــة كميــة وكيفيــة لمواقــف واتجاهــات وأراء النــاس بصفــة محايــدة، وإنمــا تمثــل اختراعًــا 
ــا لا يمكــن فصلــه عــن النســيج المؤسســاتي الــذي يعمــل مــن خلالــه، وهكــذا يــرى  اجتماعيً
البعــض أن اســتطلاع الــرأي مهمــا جــرت صياغتــه في تعبيــرات علميــة هــو في المقــام الأول 
ــم يعــد  ــذا ل ــا46؛ ول أداة تخــدم أهــداف سياســية، ولا تتســم هــذه الأهــداف بالوضــوح دائمً
المتحــدة خصوصًــا، في  الولايــات  أحــد دور الأجهــزة الأمنيــة عمومًــا، وفي  خافيًــا علــى 
ــا  ــن خارجه ــكا ولك ــس فقــط داخــل أمري ــرأي، لي ــن اســتطلاعات ال ــل والاســتفادة م التموي
عبــر وســطائها الذيــن يتخفــون تحــت مســميات علميــة وثقافيــة47. ومــن الشــائع جــدًا إعــداد 
اســتبانات واســتقصاءات للــرأي أهدافهــا محــددة ســلفًا مثــل: إضفــاء الشــرعة الشــعبية علــى 

ــخ.  ــات اختبار..إل ــا كبالون ــة، إطلاقه السياســات والاتجاهــات المختلف

ومــن الأمثلــة الدالــة علــى توظيــف اســتطلاعات الــرأي لتغذيــة مشــاعر الشــك والريبــة 
والخــوف، الاســتبانة الــذي أجــرى ببريطانيــا حــول أراء واتجاهــات شــباب المغتربــن مــن 
ــم  ــق تعالي ــش وف ــم في العي ــن %60 رغبته ــر م ــر أكث ــث أظه ــي للمســلمن، حي ــل الثان الجي
الشــريعة الإســلامية، ومــن الواضــح أن الهــدف كان لتغذيــة الخــوف لــدى البريطانيــن 
ــاوى  ــم، وهــي دع ــارة أخــرى الإرهــاب النائ ــة، أو بعب ــن خطــر الأســلمة الداخلي وغيرهــم م
تجــد صداهــا في خطابــات اليمــن المتطــرف وغيــره. وبالنظــر إلــى هــذا التلاعــب وغيــره مــن 

ــرأي العــام أصــلًا. ــار بورديووجــود ال المحــددات ينفــي بي

ولا يقــل خطــر أســلوب التعتيــم والتكتــم عــن الأخبــار والحقائــق عــن باقــي الأســاليب 
آتيــة الذكــر أو ســالفها؛ فتجزئــة الأحــداث والوقائــع، أو التكتــم عنهــا وتعتيمهــا يــؤدي إلــى 
تشــوهات ذهنيــة وســلوكية لــدى الــرأي العــام، تنعكــس علــى أدائــه العــام، قــرارات غيــر 
صائبــة، عــدم التمييــز بــن حقيقــة القــوى السياســية. وتختلــف اســتراتيجيات بنــاء الخــوف 
ــة  ــوة اللغ ــى ق ــة عل ــة المكتوب ــد الصحاف ــث تعتم ــا، حي ــلاف أنواعه في وســائل الإعــلام باخت
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المكتوبــة وضغطهــا، فيمــا تعتمــد وســائل الإذاعــة علــى قــوة الملفــوظ، وتركــز وســائل الإعــلام 
المرئيــة علــى قــوة الصــورة ودراميتهــا، وأخيــرًا وربمــا ليــس آخــرًا تعتمــد مواقــع وتطبيقــات 
التواصــل الاجتماعــي علــى ســرعة الانتشــار، وضآلــة فــرص التحقــق مــن المعلومــات في ظــل 

التدفــق الهائــل لهــا.

وتشــير الدراســات إلــى أن دراســة الآليــة التــي تعمــل بهــا وســائل الإعــلام خاصــة لــدى 
ــة  ــة الحقيقي ــا للحال ــا واقعيً ــات السياســية المختلفــة يمكــن أن تقــدم قياسً تقديمهــا للخطاب

التــي يعايشــها أفــراد المجتمــع، ومــا يخافــون منــه أو يقلقهــم بالفعــل48.

وتعمــد القــوى السياســية المختلفــة إلــى انتهــاج اســتراتيجيات مختلفــة للحــد مــن تأثيــر 
»الجماهيــر الغاضبــة« علــى مصالحهــا، أو توجيــه هــذا الغضــب نحــو أهــداف معينــة، ومــن 
بــن تلــك الأســاليب »صناعــة الخــوف في المؤسســات الإعلاميــة«؛ وهــي الصناعــة التي تهدف 
ــق والخــوف والإحســاس  ــن الشــعور بالقل ــة م ــى حال ــي إل ــى الوصــول بالمتلق في الأســاس إل
بعــدم الأمــان، وعــدم القــدرة علــى تبنــي القــرار بشــكلٍ مباشــر، جــراء التعــرض لمحتــوى 
إعلامــي، يتــم التلاعــب فيــه بالأخبــار وتزييــف الحقائــق ومصــادر المعلومــات والبيانــات، 
وتغييــر المصطلحــات واســتبدال الكلمــات، وضــخ ذلــك في أشــكال إعلاميــة، وقوالــب دراميــة 
ــة،  ــرف بالحمــلات الإعلامي ــا يُع ــة، بشــكلٍ منظــم ومنهجــي أو م ــة أو ســمعية أو مرئي نصي
والتــي تهــدف في مجملهــا إلــى زيــادة الضبــط الاجتماعــي والسياســي للقــوى الشــعبية، 
وتوجيههــا إلــى تبنــي اتجاهــات وأراء وســلوكيات، متوافقــة مــع طبيعــة أهــداف الدوائــر 
المســتفيدة مــن »صناعــة الطوعيــة«، أو »صناعــة الإذعــان« علــى حــد تعبيــر تشومســكي، ومــن 

ــى ذلــك الإســلاموفوبيا، أي الخــوف مــن الإســلام والمســلمن49. ــة عل الأمثل

ــة عديــدة علــى مســتوى الخطــاب السياســي العربــي، مــن  وتضــرب دراســات أخــرى أمثل
حيــث آليــات توظيفــه وتويعــه للغــة بهــدف إحــداث تأثيــرات عاطفيــة بالأســاس في جمهــور 
متلقيــه، أو توجيهــه سياســيًا لتبنــي مواقــف أو ســلوكيات بعينهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، يصــف 
الكاتــب محمــد حســنن هيــكل وقائــع تكليفــه بكتابــة خطــاب تنحــي الرئيــس المصــري جمــال 
عبدالناصــر قائــلًا« أنــه قضــى ســاعات مــع عبــد الناصــر يتناقشــان حــول صياغــة البيــان، في 
وقــت كان العالــم مــن حولهمــا في حالــة غليــان حقيقــي، وكانــت مصــر علــى حــد الموســى كمــا 
ــة في صياغــة الخطــاب، في هــذا الوقــت  وصفهــا هيــكل. ويبرهــن الانشــغال لســاعات كامل

العصيــب، علــى الأهميــة التــي كانــا يوليانهــا هــذه الصياغــة«50.

ــان التنحــي« تســمية »النكســة« لوصــف نتيجــة حــرب 5  ــد الناصــر في »بي اســتخدم عب
يونيــو1967. خلفــت هــذه الحــرب –التــي حملــت أيضًــا اســم »حــرب الأيــام الســتة«– آثــارًا 
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مدمــرة علــى جميــع المســتويات العســكرية والسياســة والاقتصاديــة. وحــن كان عبــد الناصــر 
يتهيــأ لإلقــاء »بيــان التنحــي«، كان قــد وضــح بجــلاء أن الجيــش المصــري قــد مُنــي بهزيمــة 

مروِّعــة. لكــن البيــان اســتخدم تعبيــر النكســة، ولــم يشــر مطلقًــا إلــى تلــك الهزيمــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اســتخدام كلمــة الهزيمــة كان يســتدعي –علــى ســبيل التضــاد- 
والمتزامــن معهــا. فقــد كان الخطــاب  الســابق علــى الحــرب   co-text النصــي  الســياق 
ــا  ــل الحــرب وأثنائه ــة والمســموعة قبي ــروءة والمرئي ــه المق ــع تجليات السياســي المصــري بجمي
يعــج بمفــردات النصــر. وكانــت خطــب عبــد الناصــر نفســه قبيــل الحــرب بأيــام تبشــر بهــذا 
النصــر، وتدعــو إلــى الاســتعداد لــه. يقــول في خطبتــه في أعضــاء مجلــس الأمــة في القصــر 

الجمهــوري في 29 مايــو1967:

»الفــورة العربيــة والثــورة العربيــة وهيــاج الجماهيــر العربيــة الــذي نــراه اليــوم في كل بلــد 
عربــي، في كل مــكان، ليــس فقــط لأننــا عدنــا إلــى خليــج العقبــة، أو لأننــا عدنــا إلــى خليــج 
العقبــة، أو لأننــا تخلصنــا مــن قــوات الطــوارئ الدوليــة .. لا .. إنــه مــن أجــل عــودة الشــرف 
العربــي .. مــن أجــل عــودة الأمــل العربــي .. علينــا أن نســتعد لننتصــر، لا لنعيــد مهــازر ســنة 

1948؛ ننتصــر بعــون الله وبتأييــد مــن الله«51.

هكــذا بــدا أن التلطيــف اللفظــي ســمة أساســية مــن ســمات لغــة السياســة. يرجــع ذلــك 
إلــى أن لغــة السياســة غايتهــا تأســيس عالــم لغــوي يحقــق للسياســين الذيــن يُنشــئونه 
طموحاتهــم في الســيطرة علــى الســلطة والاحتفــاظ بهــا وإضفــاء الشــرعية عليهــا. وفي ســبيل 
تحقيــق ذلــك، يلجــأ السياســيون ومعاونوهــم إلــى حشــد مــن الظواهــر اللغويــة والبلاغية التي 
تمكنهــم مــن تقــديم تصــورات عــن العالــم الخارجــي، تحــاول صياغــة توجهــات أفــراد الشــعب 
ــاج نســخ  نحــو هــذا العالــم، وتشــكل ســلوكياتهم تجاهــه. ويمكــن التلطيــف اللفظــي مــن إنت
فــة مــن »الواقــع« أو »الحقيقــة« تقــوم بصياغــة توجهــات الجمهــور وســلوكياته،  معدلــة ومكيَّ

بمــا يخــدم مصالــح هــؤلاء السياســين52. 

وفي ســياق أحــدث، كانــت خطــب الرئيــس المصــري الأســبق مبــارك في الأيــام الأولــى مــن 
أحــداث ثــورة ينايــر 2011، رأس حربــة النظــام في صراعــه مــع الثــوار؛ فقــد كانــت الخطــب 
الثــلاث أيقونــة لخطــاب النظــام بأكملــه، تحمــل كل ســماته وملامحــه مكثفــة في ملفوظــات 
محــدودة، كمــا أنهــا مارســت دوراً محوريًــا علــى مســرح الثــورة المصريــة، وكانــت –بــلا 
منافســة – الأحــداث الخطابيــة الأكثــر تأثيــرًا في مســارها. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه 
الخطــب كانــت تضــع قواعــد المنــاورات الخطابيــة التــي يسترشــد بهــا الفاعلــون المســهمون في 
إنتــاج خطــاب الســلطة علــى المســتوى الجماهيــري؛ وبخاصــة في وســائل الإعــلام الرســمية. 
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كانــت الخطــب بالنســبة إلــى هــؤلاء أشــبه بكتيــب تعليمــات يتضمــن الاســتراتيجية التــي 
عليهــم تنفيذهــا في صراعهــم ضــد الثــورة. يكــون الأفــراد في مثــل هــذه الحالــة أميــل غالبًــا 

إلــى قبــول مــا يتلقونــه والاقتنــاع بــه دون مســاءلة53.

فمثــلًا، رافــق تــداول خطبــة 28 ينايــر ظروفًــا شــبيهة بتلــك التــي ترتبــط بغســل الدمــاغ؛ 
فلــم تُــذع الخطبــة إلا في وقــت متأخــر مــن الليــل –علــى الرغــم ممــا أشــيع مــن أنــه تم 
ــم،  ــن ســجونهم وأوكاره ــة والمســاجن م ــد أن خــرج البلطجي ــر- بع ــت مبك تســجيلها في وق
وبــدأت حملــة إرهــاب ورعــب شــامل، أســهمت فيهــا زخــات الرصــاص التــي كنــت تُســمع في 
كل مــكان في مصــر تقريبًــا، ومكالمــات الاســتغاثة التــي لا يمكــن تخيلهــا حتــى في أكثــر أفــلام 
الرعــب توحشًــا، وهديــر الإشــاعات التــي تقتلــع طمأنينــة النفــوس اقتــرن هــذا الرعــب المــادي 
بحالــة إنهــاك جســدي شــاملة بعــد يــوم حافــل مــن التظاهــر، أو متابعــة التظاهــر، وســاعات 
ــرًا،  ــوت. وأخي ــة الأعــراض والبي ــر لحماي ــي يناي ــة مــن ليال ــرد ليل ــة في الشــوارع في ب مضني
يأتــي عامــل الانتصــار والتوقــع الــذي صاحــب المصريــن منــذ أعلــن التلفــاز عــن بــث كلمــة 
ــر  ــا نفــوس الجماهي ــت طواله ــا، هــو وقــت اســتمر عــدة ســاعات، ظل ــى إلقائه الرئيــس حت
وعقولهــم مشــحوذة متأهبــة، حتــى أصابهــا الإنهــاك. في هــذه الســاعات، تواصلــت عمليــة 
ــأن الرئيــس  ــار المتواصــل ب ــر شــريط الأخب ــم عب ــره الدائ ــور مــن خــلال تذكي شــحن الجمه
ســيُلقي خطبــة »بعــد قليــل«، وظهــور محللــن ومعلقــن يحاولــون التنبــؤ بمــا ســتتضمنه 
ــم حــرث نفــوس الجمهــور وشــل عقولهــا وإنهــاك أجســادها،  ــرًا، بعــد أن يت ــة. وأخي الخطب
يخطــب الرئيــس فيُلقــي بــذرة كلامــه في الجماهيــر التــي ترقــد قلقــة. فتنمــو بــذرة الشــلل في 
النفــوس، في حــن تســتمر معالجــة الخطبــة في الأدمغــة أثنــاء النــوم. وهكــذا، تتــم الســيطرة 

علــى ســياق تــداول الخطبــة، بمــا يتيــح أقصــى فعاليــة لهــا.

شــخصت الخطــب المســتقبل/ الغــد في صــورة إنســان شــرير يجلــب معــه الانزعــاج والقلــق 
والهواجــس والخــوف »لهــم ولذويهــم وعائلاتهــم ومســتقبل ومصيــر بلدهــم«. كمــا تمَّ تجســيد 
الخــوف مــن المســتقبل في صــورة وحــش مرعــب؛ فقــد ألقــت »أحــداث اليــوم والأيــام القليلــة 
الماضيــة في قلــوب الأغلبيــة الكاســحة مــن أبنــاء الشــعب الخــوف علــى مصــر ومســتقبلها«. 
ومســئولية الرئيــس هــي محاربــة هــذا الوحــش؛ وهــو يتصــدى للمســئولية ويعــد بــأن: »لــن 
أســمح بذلــك أبــدًا، لــن أســمح لهــذا الخــوف أن يســتحوذ علــى مواطنينــا، ولهــذا التحســب 

أن يلقــي بظلالــه علــى مصيرنــا ومســتقبلنا«54.

أدمجــت صــورة الوحــش المرعــب في إطــار ســيناريو اســتعاري يتــم فيــه تجســيد رؤى 
ــاك قــوى شــريرة  ــه، يمكــن تلخيصــه في الآتــي: هن ــة في المســتقبل وتشــخيص القــوى الفاعل
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داخــل المجتمــع وخارجــه، لا يتــم تســميتها بــل وصفهــا بصفــات شــريرة، تتحــرك في الظــلام، 
بهــدف ســلب المصريــن نجاحاتهــم، وتلقــي بمســتقبل المصريــن في مهــب الريــح. هــذه القــوى 
الخفيــة بــلا ضميــر، ولا عقــل، ولا يحركهــا ســوى أغــراض ومطامــع شــخصية شــريرة، ولهــا 
قــدرة علــى التغريــر بشــباب المجتمــع واســتغلاله لصالحهــا؛ فقــد »تحولــت تلــك التظاهــرات 
مــن مظهــرٍ راقٍ ومتحضــرٍ لممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر إلــى مواجهــات مؤســفة تحركهــا 
وتهيمــن عليهــا قــوى سياســية ســعت إلــى التصعيــد وصــب الزيــت علــى النــار«. وقــد نجحــت 
هــذه القــوى الشــريرة في إشــاعة الفوضــى والخــوف إلــى حــد لابــد معــه مــن إنقــاذ الوطــن 
مــن الســقوط في الهاويــة؛ فقــد »اســتهدفت أمــن الوطــن واســتقراره بأعمــال إثــارة وتحريــض 
وســلب ونهــب وإشــعال للحرائــق وقطــع للطرقــات واعتــداء علــى مرافــق الدولــة والممتلــكات 
ــا، يأتــي  العامــة والخاصــة واقتحــام لبعــض البعثــات الدبلوماســية علــى أرض مصــر«. وهن
ــة،  ــى قــوى الشــر المخيف ــذي يســتطيع القضــاء عل ــس نفســه( ال ــص المنقــذ )الرئي دور المخل
مســتعينًا بخبراتــه الســابقة، فقــد »اجتزنــا معًــا مــن قبــل أوقاتًــا صعبــة تغلبنــا عليهــا عندمــا 
واجهناهــا كأمــة واحــدة وشــعب واحــد«، ويمتلــك الصلاحيــات اللازمــة لتحقيــق ذلــك »فتلــك 
ــا أمــام الله والوطــن بالمحافظــة عليهــا«. وليــس  هــي المســئولة والأمانــة التــي أقســمت يمينً
غايــة المخلــص المنقــذ الحفــاظ علــى كرســيه؛ فقــد »أمضــى حياتــه مــن أجــل ]الوطــن[ حربًــا 
ــا عــن  ــرًا دفاعً ــت عم ــذي »أفني ــاذ الوطــن، ال ــي في إنق ــدوره البطول ــام ب ــل القي وســلامًا«، ب

أرضــه وســيادته«55.

ثالثًا: التأثيرات الإنفعالية لوسائل الإعلام  والسلوك السياسي للأفراد:
 يعــد البحــث المنهجــي في العلاقــة بــن التوظيــف السياســي لوســائل الإعــلام مــن جهــة، 
والاســتجابات العاطفيــة للأفــراد مــن جهــة ثانيــة مجــالًا متناميًــا للبحــث؛ حيــث قــام العلمــاء 
بالبحــث في مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات؛ مثــل الاهتمــام والوعــي السياســي، والتعبئــة 
والمشــاركة السياســية، وكذلــك معالجــة المعلومــات السياســية وصنــع القــرار، وتصــورات 
المخاطــر، والمواقــف السياســية، إلــى جانــب الاســتجابة للأحــداث والقضايــا السياســية، 
الســلام، وحــل  النــزاع، ومفاوضــات  إلــى ســلوكيات  بالإضافــة  السياســة،  والتفضيــلات 

النزاعــات.

علاقتــه  في  السياســي  الخطــاب  تناولــت  التــي  والبحــوث  الدراســات  أظهــرت  وقــد 
بالاســتجابات العاطفيــة للأفــراد، أن الدعــوات السياســية المثيــرة للمشــاعر يتــم نشــرها 
بشــكلٍ انتقائــي مــن قِبــل الزعمــاء السياســين في محاولــة لزيــادة التقييــم العــام الإيجابــي 
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تجاههــم، وحشــد الدعــم لأهــداف سياســية خاصــة بهــم، أو صــرف انتبــاه الجمهــور خــلال 
ــى  ــا إل ــاراك أوبام ــس ب ــال، ســعى الرئي ــى ســبيل المث ــة56؛ فعل ــات الداخلي ــات الاضطراب أوق
إثــارة عواطــف الأميركيــن في تصريحاتــه في 18 مــارس2011 أثنــاء حديثــه عــن الأحــداث 
الرئيســة التــي تشــهدها ليبيــا، لا ســيما في وصــف معانــاة المدنيــن علــى أيــدي النظــام 

ــذافي.. ــر الق ــف لمعم ــي العني القمع

»علــى مــدار الأســابيع القليلــة الماضيــة، شــاهد العالــم الأحــداث والتطــورات الجاريــة في 
ــع أنحــاء  ــى الشــوارع في جمي ــق، وفي الشــهر الماضــي، خــرج المتظاهــرون إل ــا بأمــل وقل ليبي
البــلاد للمطالبــة بحقوقهــم الشــاملة وبحكومــة مســئولة أمامهــم تســتجيب لتطلعاتهــم، لكنهــم 
قوبلــوا بقبضــة حديديــة... وبــدلًا مــن احتــرام حقــوق شــعبه، اختــار القــذافي أســلوب القمــع 
الوحشــي فتعــرض المدنيــون الأبريــاء للضــرب والســجن وقُتلــوا في بعــض الحــالات، وتم 
إخمــاد الاحتجاجــات الســلمية بالقــوة، كمــا تعرضــت المستشــفيات للهجــوم واختفــى المرضــى، 
وهكــذا بــدأت حملــة التخويــف والقمــع« )الرئيــس الأمريكــي الســابق باراك أوبامــا، 2011(.

ثــم أشــار الرئيــس أوبامــا إلــى مزيــد مــن تهديــدات العنــف التــي يواجههــا الشــعب الليبــي، 
وقــدم تبريــرًا لتدخــل أمريكــي محتمــل قائــلًا: »بالأمــس فقــط، تحــدث القــذافي عــن مدينــة 
ــا  ــون لدين ــن تك ــلًا: »ل ــن 700000 شــخصٍ، وهــدد قائ ــرب م ــا يق ــي تضــم م ــازي، الت بنغ
رحمــة ولا شــفقة« - لا رحمــة علــى مواطنيــه ... الآن، تتضــح أهميــة هــذا الأمــر بالنســبة 
ــأن القــذافي ســوف يرتكــب أعمــالًا  ــا كل الأســباب للاعتقــاد ب ــا، ودون أي ضوابــط، لدين لن
وحشــية وعدوانيــة ضــد شــعبه، وقــد يمــوت الآلاف«  فتترتــب علــى ذلــك أزمــة إنســانية« . 

بالإضافــة إلــى المناشــدات التــي تثيــر المشــاعر العاطفيــة، تُظهــر العديــد مــن الدراســات 
أن ســلوك القائــد غيــر اللفظــي مثــل تعبيــرات الوجــه الدالــة علــى الســعادة أو الطمأنينــة، 
الغضــب والتهديــد، أو الخــوف والمراوغــة، يثيــر أيضًــا ردود فعــل عاطفيــة متفاوتــة، ويســاعد 

في تشــكيل المواقــف السياســية بــن الجمهــور.

ويشــير ســوليفان وماســترSullivan & Masters  )1989(57 إلــى أن الرئيــس ريجــان 
كان يتمتــع بقــدرة فعالــة في توصيــل المشــاعر الإيجابيــة وتوليــد اتجاهــات إيجابيــة لــدى 
المشــاهدين مــن خــلال التعبيــرات غيــر اللفظيــة للوجــه أثنــاء ظهــوره علــى شاشــة التليفزيــون. 

ويمكــن القــول إن ثمــة اختلافــات واضحــة ومحــددة بــن كل مــن شــعوري القلــق والخــوف 
لــدى الأفــراد؛ حيــث يختلفــان في إدراك الأفــراد لمســتوى قدرتهــم علــى التحكــم في المخاطــر، 
مســتوى التأكــد مــن خطــورة التهديــد في مراحلــه الأولــى، وفي علاقــة كل منهمــا باســتعداد 

الأفــراد للقيــام بســلوك بعينــه نحــو الخطــر الــذي يهددهــم.
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 وربمــا يبــدو مــن الصعــب بحثيًــا قيــاس الفــروق في تأثيــر كل مــن المتغيريــن علــى المســتوى 
الجمعــي، وبشــكلٍ موضوعــي فيمــا يتصــل بالكيفيــة التــي يوظفــان بهمــا وبســهولة بهدف خلق 
منــاخ سياســي مــا58؛ فغالبًــا مــا تنشــأ حالــة الخــوف والغضــب بشــكلٍ مشــترك نتيجــة أنــواع 
مختلفــة مــن التهديــدات الاجتماعيــة والسياســية59 بمــا تتضمنــه مــن هجمــات إرهابيــة، 
ومــع ذلــك، يقــوم كل نــوع مــن هــذه المشــاعر والانفعــالات بتهيئــة حالــة نفســية وشــعورية 
مختلفــة مــن أجــل مواجهــة العنصــر الــذي يشــكل التهديــد والتعامــل معــه؛ فعلــى ســبيل 
المثــال، وجــد كل مــن ســكيتكا وبومــان Skatika & Bauman)2004(  في دراســة عــن 
تأثيــرات أحــداث 11 ســبتمبر 2001، أن الأشــخاص الذيــن شــعروا بالغضــب فقــط، دون 
الشــعور بالخــوف قامــوا بتأييــد التوســع في الحــرب علــى الإرهــاب ضــد أفغانســتان، في حــن 
قــام الأفــراد الذيــن شــعورا بالخــوف فقــط بتأييــد ترحيــل كل مــن الأمريكيــن مــن الأصــل 

العربــي والجيــل الأول مــن المهاجريــن60. 

وبالمثل، أشــار كل من فلاتنتينووفوكالت Valentino & Foucault )2018( في دراســتهما 
ــام  ــة لع ــر النســبي لمشــاعر الخــوف والغضــب الناتجــة عــن هجمــات باريــس الإرهابي للتأثي
2015، وتأثيرهمــا في التصويــت الجماهيــري لصالــح كل مــن حــزب اليمــن المتطــرف 
الفرنســي، والجبهــة الوطنيــة في الانتخابــات الإقليميــة الفرنســية لعــام 2015، أشــارا إلــى 
أنــه بخــلاف مــا هــو شــائع، نجــد أن حالــة الغضــب قــد ارتبطــت بعمليــة التصويــت لصالــح 
الجبهــة الوطنيــة، في حــن كان هنــاك ارتبــاط بــن مشــاعر الخــوف والتصويــت ضــد الجبهــة. 
عــلاوة علــى ذلــك، عــززت حالــة الغضــب الســائدة بــن الجمهــور عمليــة التصويــت لصالــح 
الجبهــة الوطنيــة بــن الناخبــن المؤيديــن للفكــر الســلطوي واليمينــي المتطــرف. ومــن ناحيــة 
أخــرى، حــدت مشــاعر الخــوف بــن الناخبــن مــن دعــم الفكــر اليمينــي المتطــرف بــن هــذه 

المجموعــات نفســها61.

وعلــى الرغــم مــن أن الخــوف والغضــب يعــدان مــن المشــاعر الســلبية، فــإن الخــوف 
يرتبــط بتقييــم حــالات الغمــوض والريبــة وانعــدام القــدرة علــى التحكــم في الموقــف، في حــن 
يرتبــط الغضــب بتقييــم عمليــة التأكــد مــن مصــدر التهديــد ومشــاعر الســيطرة الشــخصية 
علــى الموقــف. وعــادة تكــون هــذه الاتجاهــات التقييميــة المتمايــزة مرتبطــة بالاختلافــات بــن 
الأفــراد في أنمــاط الحصــول علــى المعلومــات والمعالجــة الإدراكيــة للمعلومــات، وقدرتهــم علــى 

تقييــم المخاطــر. 

ــق والخــوف مــن المحتمــل  ــد مــن الدراســات أن القل ــد، وجــدت العدي ــى وجــه التحدي عل
أن يرفعــا مســتوى الجهــد الإدراكــي للفــرد ويقظتــه والمخاطــر التــي يدركهــا، في حــن تميــل 
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المســتويات الأعلــى مــن الغضــب إلــى إطــلاق مزيــد مــن عمليــات البحــث عــن المعلومــات 
الســطحية الظاهريــة، والمعالجــة المعرفيــة المرتكــزة علــى الاســتدلال مــع التقييــم الأقــل 

المخاطــر62.

فيمــا يتعلــق بالتفضيــلات السياســية، تُظهــر الدراســات أن القلــق والخــوف يثيــران 
تفضيــلًا لاتخــاذ مزيــد مــن السياســات الاحترازيــة والإجــراءات الدفاعيــة، في حــن يزيــد 
الشــعور بالغضــب مــن دعــم المواطنــن للاســتجابات السياســية الانتقاميــة والعدوانيــة. 
ويرتبــط الغضــب أيضًــا بشــكلٍ أوثــق بالإحجــام عــن النظــر في البدائــل المتاحــة، وعــدم 
الرغبــة في الانخــراط في المفاوضــات أو التوصــل إلــى الحلــول الدبلوماســية، مــع رفــض 

التســوية في التعامــل مــع النزاعــات السياســية.

وتشــير العديــد مــن الدراســات إلــى أن التبعــات المعرفيــة والســلوكية للشــعور بالغضــب 
تعتمــد أيضًــا علــى شــدة هــذا الشــعور وقوتــه63. ووفقًــا لهــذا الــرأي، فــإن أشــكال الغضــب 
الأكثــر اعتــدالًا قــد تســفر فعليًــا عــن نتائــج مثمــرة وعمليــات اتخــاذ قــرارات بنــاءة، مثــل الميــل 
إلــى الاعتــدال في موقــف الفــرد  أو التحفــز مــن أجــل حــل مشــكلة مــا. وعلــى أســاسٍ مــوازٍ، 
يــرى هابلــن وآخــرون Halperin et.al  )2011( أنــه في حــال إنتفــاء الشــعور بالكراهيــة، 
يمكــن أن يكــون الغضــب بالفعــل حالــة بنــاءة وإيجابيــة، بحيــث يدعــم عمليــة التوصــل إلــى 

حلــول وســط لتســوية الصراعــات المثــارة بــن الجماعــات المختلفــة64.

وتشــير الدراســات إلــى أنــه إذا كان مــن المحتمــل أن يــؤدي الشــعور بالغضــب إلــى زيــادة 
دعــم السياســات العدوانيــة وتقليــل المخاطــر المرتبطــة بمثــل هــذه الخيــارات السياســية، فــإن 
الرئيــس الــذي يخطــط للجــوء إلــى اســتخدام القــوة للتعامــل مــع حــالات الصــراع قــد يســعى 
اســتراتيجيًا إلــى اســتحضار مشــاعر الغضــب بــن المواطنــن مــن أجــل جــذب الــرأي العــام 

وكســب التأييــد.

ــدى الأفــراد أنموذجــن نظريــن  ــة ل ــارة العاطفي ــات المتعلقــة بأســباب الإث وتقــدم الأدبي
أساســين، يتحــددان في نظريتــي التقييــم المعــرفي والــذكاء العاطفــي؛ حيــث تفتــرض نظريــات 
التقييــم المعــرفي أن كل فئــة محــددة مــن المشــاعر والانفعــالات يتــم تشــكيلها في إطــار ســياق 
محــدد يرتبــط بتقييــم المنــاخ المحيــط، فعلــى ســبيل المثــال، تتولــد حالــة مــن الغضــب إذا تم 
تقييــم التهديــد علــى أنــه نابــع مــن فعــل متعمــد من جانب شــخص آخر، وإذا شــعرت الضحية 
بإمكانيــة التعامــل مــع التهديــد مباشــرة65، في حــن تســود حالــة مــن القلــق والاضطــراب 

إذا كان التهديــد نابعًــا مــن مصــدر غيــر مألــوف، لا يمكــن الســيطرة أو التغلــب عليــه66.

بمعنــى آخــر، تتوقــع نظريــات التقييــم المعــرفي أن يســتجيب الأفــراد لحالــة عاطفيــة 
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واحــدة، إمــا أن تكــون حالــة مــن الغضــب، أو حالــة مــن الخــوف، اســتجابةً لتهديــد معــن.

وفي المقابــل، تقــدم نظريــة الــذكاء العاطفــي والجهــود البحثيــة اللاحقــة لهــا ســببًا مختلفًــا 
ــا  ــة تعمــل معً ــا بنظــم عصبي ــر مدفوعً ــة، يكــون التأثي ــة النظري ــا لهــذه المقارب ــر، ووفقً للتأثي
بشــكلٍ منفصــل وغيــر متناقــض، الأمــر الــذي يعنــي أن النــاس عــادةً مــا يعانــون مــن مشــاعر 
متســقة، تجعــل الأفــراد يظهــرون اثنــن مــن الاســتجابات العاطفيــة العصبيــة في الوقــت 

نفســه وهمــا كل مــن شــعوري الخــوف والغضــب67. 

وتفســر نظريــة التقييــم المعــرفي اســتجابة الأفــراد للقلــق والاضطــراب بالإشــارة إلــى أنــه 
عــادة مــا يحــدث في الوقــت الــذي تكــون فيــه الظــروف المحيطــة غيــر مألوفــة أو غيــر مؤكــدة 
لــدى الأفــراد، في حــن يعتمــد نظــام آخــر مــن التقييــم علــى حالــة الحماســة لــدى الجمهــور 
ــق  ــة في تحقي ــة، والإجــراءات المتبع ــارف التقليدي ــر والمع ــم مــدى نجــاح عــادات التفكي لتقيي
الأهــداف المرجــوة. وتضيــف هــذه النظريــات أنــه عندمــا تتعــرض القواعــد والهويــات موضــع 
ــه عــادة  ــة مألوفــة لديهــم، فإن ــل مجموعــات خارجي ــزاز الأفــراد لهجــوم متكــرر مــن قِب اعت
مــا تتولــد حالــة مــن الغضــب؛ حيــث يُنظــم الغضــب هنــا  ســلوك الأفــراد الــذي يســتهدف 
تأمــن المعــارف الشــائعة مــن خــلال الاعتمــاد علــى الاســتجابات الروتينيــة التــي تم تفهمهــا 
والاســتقرار عليهــا مســبقًا، في حــن يســاعد الشــعور بالقلــق علــى تحديــد مــدى حداثــة الأمــر 
أو درجــة الشــك في خطورتــه. وعندمــا يتحقــق ذلــك، فــإن حالــة القلــق تحــد مــن الاعتمــاد 
علــى الاســتجابات الروتينيــة المعتــادة للأفــراد، ومــن ثــم، فهــي تدفــع نحــو الاهتمــام بشــكلٍ 
ــول الســلوكية الجديــدة  ــاع بالحل أكبــر ورؤيــة أعمــق للتهديــد علــى نحــو تيســر عمليــة الإقن

وربمــا غيــر المألوفــة68.

ــا  ــة الوعــي، وتــؤدي تلقائيً وهكــذا تقــدم هــذه المشــاعر إشــارات في الدمــاغ تســبق عملي
إمــا إلــى حالــة مــن التضامــن والالتــزام بالدفــاع عــن المعاييــر والقيــم الأساســية )في حالــة 
الشــعور بالغضــب(، أو اتخــاذ القــرارات بشــكلٍ أكثــر انفتاحًــا علــى المعلومــات الجديــدة )في 

حالــة الشــعور بالقلــق(. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يعــزز الشــعور بالخــوف مــن زيــادة الانتبــاه ودعــم عمليــة التعلــم لــدى 
الأفــراد، في حــن يعــزز الشــعور بالغضــب عمليــة الاعتمــاد علــى الاســتدلال المعــرفي والقوالب 
النمطيــة69. وقــد أظهــرت الدراســات أن الناخبــن الذيــن يشــعرون بالخــوف يكونــون أقــل 
اعتمــادًا علــى المعتقــدات الراســخة، مثــل تلــك التــي ترتبــط بالهويــة أو الأيدولوجيــة الحزبيــة، 
وبــدلًا مــن ذلــك، يولــي الناخبــون اهتمامًــا أكبــر بالتقييمــات المعاصــرة لمواقــف المرشــحن مــن 
قضايــا سياســية محــددة أو مرشــحن بعينهــم70. وبالمثــل، وجــدت دراســات أخــرى أن حافــز 
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ــول  ــم الســابقة وقب ــر عرضــة لإعــادة النظــر في آرائه ــراد أكث ــل الأف الشــعور بالخــوف يجع
الحجــج المضــادة لمعتقداتهــم والجــدال المناقــض لأفكارهــم، والــذي قــد يصــدر عــن مصــادر 

معارضــة لهــم أيديولوجيــا.71 

أيضًــا في  يؤثــر  الغضــب  أن  السياســي  النفــس  علــم  مجــال  الدراســات في  وتوضــح 
 Cassesse )2007(الاختيــارات السياســية للأفــراد؛ حيــث أشــار كل مــن كييســيز وآخريــن
et.al إلــى أن حالــة الغضــب الســائدة لــدى أفــراد الجمهــور قــد قللــت مــن إدراكهــم للمخاطــر 
ــلًا لفكــرة الحــرب  ــر تقب ــم أكث ــراق، وجعلته ــال في الع ــة للقت المتعلقــة بإرســال قــوات أمريكي

ودعمهــا.

 كمــا أثبــت كل مــن بانكــس وفلانتينــو)Banks & Valentino )2012  أن حالة الغضب 
الناجمــة عــن قصــص لا تحمــل الطابــع السياســي، أثــارت، في المقابــل، اعتبــارات عنصريــة 
مــن شــأنها مناهضــة سياســات إعــادة توزيــع المــوارد علــى ســبيل المثــال كنــوع مــن التمييــز 

الإيجابــي بهــدف فــرض العدالــة.

ــى أن الناخبــن الذيــن شــعروا  مؤخــرًا، أشــار ريكــو وآخــرون Rico et al. )2017( إل
بالغضــب كانــوا أكثــر ميــلًا للتصويــت لصالــح الأحــزاب الشــعبوية المناهضــة للمؤسســة 

الرئاســية، في محاولــة للتنكيــل بالوضــع السياســي القائــم.

 وقــد أثبــت كل مــن فيزلبولــو وواجينــر Vasilopoulou & Wagner )2018( في 
ــة  ــي في المملك ــراد نحــو الاتحــاد الأوروب ــى اتجاهــات الأف ــر المشــاعر عل ــا حــول تأثي بحثهم
ــا بالاتجــاه نحــو مغــاردة المملكــة للاتحــاد، في  المتحــدة، أن الشــعور بالغضــب ارتبــط إيجابيً
ــاوض بشــأن  ــول إعــادة التف ــل في قب ــدالًا، والمتمث ــر اعت ــار الأكث ــط الخــوف بالخي حــن ارتب

ــي. ــة المتحــدة بالاتحــاد الأوروب ــة المملك علاق

تــؤدي حالــة الغضــب أيضًــا إلــى الحــد مــن الاهتمــام بالمعلومــات السياســية الجديــدة72، 
عــلاوة علــى ذلــك، يميــل الأفــراد الذيــن يشــعرون بالغضــب إلــى تجاهــل المعلومــات السياســية 
التــي تتعــارض مــع آرائهــم الســابقة73. ونتيجــة لذلــك، فــإن الغضــب يجعــل الأفــراد أكثــر 
عرضــة لاتخــاذ قــرارات بشــأن القضايــا السياســية بناءً علــى ميولهم الســابقة كالأيديولوجية 

الفكرية. 

وأخيــرًا، قــام فيزلبولــوس وآخــرون  Vasilopoulos et al. )2018( باختبــار هــذه 
ــي  ــة الغضــب الت ــس، ووجــدوا أن حال ــدوفي باري ــات تشــارلي إب ــاب هجم ــة في أعق الفرضي
ســيطرت علــى المواطنــن في أعقــاب الهجــوم أدت إلــى ارتفــاع تأثيــر الأيديولوجيــة اليمينيــة 
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في تأييــد السياســات الســلطوية، وعلــى العكــس مــن ذلــك، وتماشــيًا مــع مبــادئ نظريــة 
الــذكاء العاطفــي، دفعــت حالــة الخــوف بالأفــراد إلــى تغييــر مواقفهــم علــى نحــو جعلهــم أكثــر 
تقبــلًا للسياســات الســلطوية. باختصــار، انخفــض الخــوف، في حــن أدت حالــة الغضــب إلــى 
ارتفــاع تأثيــر الميــول النفســية في تشــكيل الاتجاهــات السياســية. وعلــى الرغــم مــن الاتفــاق، 
بشــكلٍ رئيــسٍ، علــى تأثيــر حــالات الخــوف والغضــب بــن الجماهيــر، تــرى نظريــة الــذكاء 
العاطفــي أن التهديــدات تثيــر تســاؤلن أساســين، همــا: هــل الأمــر جديــد؟ هــل هــو مزعــج 
ولــه عواقــب وخيمــة؟ وبالتالــي، فــإن الدراســات التــي تمــت حــول التهديــد تفتــرض أنــه يتــم 
قيــاس حــالات الخــوف والغضــب مــن أجــل الحصــول علــى تقديــرات دقيقــة لتأثيــر كل منهمــا 

بشــكلٍ منفــرد، مــع الإبقــاء علــى آثــار الآخــر ثابتــة.

 Extended  رابعًــا: الإطــار النظــري للدراســة: أنمــوذج العمليــات المتوازيــة الممتــدة
)Pararell Process Model )EPPM

يشــير الباحثــون إلــى أن إثــارة الشــعور بالخــوف يــؤدي إلــى تطويــر عمليــات إدراكيــة 
ــف المســتهدفة74.  ــرات التخوي ــى تأثي ــاءً عل ــرات ســلوكية بن ــي تغيي ــرد نحــو تبن ــع بالف تدف
ويقــدم أنمــوذج العمليــات المتوازيــة تفســيرًا لهــذه التأثيــرات الإقناعيــة؛ حيــث يوضــح الفــرض 
الأساســي لــه أنــه عنــد شــعور الشــخص بالخــوف فإنــه يقــوم باتخــاذ ســلوكيات محــددة 
تســتهدف تخفيــف هــذا الشــعور75، عــلاوة علــى ذلــك يفتــرض الأنمــوذج أن الأفــراد يتعاملــون 

ــا76. ــا وعاطفيً مــع محــاولات التخويــف معرفيً

ووفقًــا لهــذا الأنمــوذج، فــإن الشــخص يقتنــع بالرســالة الاتصاليــة إذا لاحــظ وجــود 
تهديــد كبيــر، وفاعليــة عاليــة متوقعــة لســلوكه )بمعنــى أن يشــعر بقدرتــه علــى التغلــب علــى 
التهديــد المطــروح مــن خــلال تبنــي الإجــراء المقتــرح في الرســالة الاتصاليــة(. ويُســتخدم 
أنمــوذج العمليــات المتوازيــة الممتــدة  في مجــال الإعــلام الصحــي بصفــة رئيســة، بينمــا تتبــع 
الدراســة الحاليــة مجموعــة أخــرى مــن الدراســات التــي قامــت بتوظيفــه لدراســة المواقــف 
والســلوكيات تجــاه سياســات الإرهــاب والحــق في الخصوصيــة77. ويشــير الأنمــوذج إلــى 
ــا  ــي يشــعر به ــة أو قيمــة الســلوك المتصــورة الت ــب أن تكــون فاعلي ــاع يتطل ــق الإقن أن تحقي
قــارئ الرســالة الإعلاميــة قــادرة علــى تجــاوز التهديــد المرتقــب حيــث تــزداد في هــذه الحالــة 
ــارات  ــا خي ــون فيه ــي تك ــرًا للدرجــة الت ــي المتصــور كبي ــد الإرهاب ــون التهدي ــة أن يك احتمالي
الفاعليــة المقدمــة غيــر قــادرة علــى التغلــب علــى التهديــد. عــلاوة علــى ذلــك، أثبتــت النتائــج 
أهميــة أنــواع الفاعليــة المقدمــة في الرســائل الاتصاليــة القائمــة علــى إغــراء عامــل الخــوف.
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ويضيــف الأنمــوذج أن الشــخص عندمــا يتلقــى رســالة اتصاليــة تتضمن تخويفًــا للجمهور، 
فهــو يبــدأ في تقييــم الرســالة باســتخدام طريقتــن، تتحــدد الأولــى منهمــا في عمليــة التحكــم 
في المخاطــر، في حــن تتحــدد الثانيــة في عمليــة التحكــم في الخــوف. وبنــاءً علــى الأســلوب 
الغالــب، يكــون لــدى الشــخص ثلاثــة خيــارات ممكنــة، هــي إمــا عــدم الاســتجابة  لرســالة 
الاتصاليــة، أو التحكــم في الشــعور بالخــوف78، وأخيــرًا، قــد تــؤدي العمليــة إلــى قبــول 

الرســالة الإقناعيــة أو رفضهــا79.

 )Kim Witte  )1994ــت ــم وي ــذي اقترحــه كي ــي،  وال ويمــزج أنمــوذج الدراســة الحال
ــن اســتجابة  ــرح نمطــن م ــذي اقت ــليفنثال Leventhal، ال ــة لـ ــة الموازي ــن أنمــوذج العملي ب
والســيطرة علــى مصــدر  الســيطرة علــى الخــوف،  للرســالة الاتصاليــة، وهمــا  الأفــراد 
الخطــر، وبــن نظريــة دافــع الحمايــة لـــروجرزRogers )1983( التــي ركــزت علــى عمليــة 
التحكــم في المخاطــر80؛ حيــث تم تصويــر الخــوف بوصفــه حالــة تحفيزيــة تحمــي الدولــة 
مــن الخطــر81، كمــا أشــارRogers إلــى أن الخــوف يتوســط عمليــة تغييــر المواقــف أو 
تعديلهــا؛ بحيــث يتــم توظيــف مشــاعر الخــوف باعتبارهــا اتصــالًا يعــرض تهديــدًا تتبعــه 

ــد«82. ــب هــذا التهدي ــا لتجن »اســتجابة مُوصــى به

وبهــدف إقنــاع الجمهــور، تحــاول الرســالة الاتصاليــة وفــق هــذا الأنمــوذج إثــارة الخــوف 
لــدى الأفــراد عبــر إبــراز أحــد التهديــدات وتصويــره علــى أنــه خطــر يهــدد الشــخص بطريقــة 
مــا83؛ بحيــث يرتكــز التصويــر الإعلامــي الــذي يحــوي هــذا التهديــد علــى عنصريــن 
أساســين همــا الخطــورة المتوقعــة مــن التهديــد، واحتماليــة التأثــر بهــذا التهديــد84. وتشــير 
الخطــورة المتوقعــة إلــى أهميــة الخطــر أو التهديــد، في حــن ترتبــط درجــة القابليــة المتوقعــة 
للتأثــر بمــدى اعتقــاد الشــخص بــأن التهديــد يمثــل خطــرًا فعليًــا عليــه85؛ حيــث ثبــت 
ــاس86.  ــه الن ــذي يشــعر ب ــى مقــدار الخــوف ال ــر عل ــه تأثي ــد ل أن التلاعــب بمســتوى التهدي
ويضيــف ويــت Witte أن الفعاليــة المدركــة للرســالة الاتصاليــة تحــدد بالتبعيــة مــدى قــدرة 
الأفــراد علــى مواجهــة الخــوف، ومــن ثــم فإنــه إذا أوصــت الرســالة المســتقبل بــرد أو إجــراء 
لحمايــة نفســه مــن التهديــد، فإنــه ســيقوم بتقييــم هــذا الإجــراء عبــر تقديــره لفاعليــة 

ــه87. ــارة مشــاعر الخــوف أو الغضــب لدي الرســالة الاتصاليــة في إث
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ويتضمــن أنمــوذج العمليــات المتوازيــة الممتــدة نمطــن مــن أنمــاط فاعليــة الرســالة 
الاتصاليــة همــا: فاعليــة الاســتجابة المدركــةResponse Efficiacy ، والفاعليــة الذاتيــة 
المدركــة Self Efficiacy 88؛ حيــث تبحــث فاعليــة الاســتجابة في كيفيــة إدراك الشــخص 
لاحتماليــة نجــاح الســلوك الــذي ســيتخذه بنــاءً علــى مــا أشــارت إليــه الرســالة الإعلاميــة، 
في حــن  تشــير الفاعليــة الذاتيــة إلــى درجــة اعتقــاد الشــخص بقدرتــه علــى تبنــي الســلوك 

الــذي توصــي بــه الرســالة الإعلاميــة89. 

ويضيــف الأنمــوذج أنــه بمجــرد أن يتلقــى الشــخص رســالة تتضمــن تحفيــز شــعور الخــوف 
ــة90؛ بحيــث ينظــر  ــم للرســالة الإعلامي ــي تقيي ــام بعمليت ــة في القي ــدأ بالتبعي ــه يب ــه، فإن لدي
الشــخص إلــى درجــة التهديــد المتضمــن أولًا91، وعلــى حســب درجــة الخطــورة التــي يدركهــا 
الشــخص، يترتــب علــى هــذا التقييــم المبدئــي إذا مــا كان الشــخص ســينتقل للمســتوى الثانــي 
ــم قــد لا يســتجيب للتهديــد المعــروض. أمــا إذا كان  مــن تقييــم هــذه الرســالة أم لا، ومــن ثَّ
الخطــر المرتبــط بالرســالة الإعلاميــة يمثــل تهديــدًا كبيــرًا، فمــن المرجــح أن يبــدأ الشــخص 
في المســتوى الثانــي مــن التقييــم، والتــي ينظــر فيــه الفــرد إلــى مــدى فاعليــة الاتجــاه أو 
الســلوك الــذي تحفــز عليــه الرســالة الاتصاليــة في كبــح الخطــر المـُـدرك، وتوقــف التهديــد، 

ثــم مــدى قدرتــه علــى اتخــاذ هــذا الســلوك بفاعليــة ونجــاح92.

وكمرحلــة ثانيــة مــن مراحــل اســتجابة الأفــراد للخطــر أو التهديــد الــذي تعــرض لــه 
الرســالة الاتصاليــة، ووفــق أنمــوذج الدراســة، فإنــه إذا أدرك الفــرد الرســالة الاتصاليــة 
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باعتبارهــا تحــوي خطــرًا لا يُمثــل لــه حالــة تهديــد ذات دلالــة، فإنــه ســيلجأ في هــذه الحالــة 
إلــى تبنــي ســلوكيات دفاعيــة كإنــكار وجــود التهديــد93، ويُطلــق علــى هــذه الاســتجابة 
»الســيطرة علــى الخــوف«، في حــن تتمثــل الاســتجابة الثانيــة في التحفــز لفهــم واســتيعاب 
الخطــر محــل التهديــد، والعمــل لإيجــاد حــل للأزمــة أو الحــد مــن آثارهــا94، ويُطلــق علــى 

ـُـدرك«. ــى الخطــر الم هــذه الاســتجابة »الســيطرة عل

وهكــذا، يــورد أنمــوذج العمليــات المتوازيــة ثــلاث نتائــج محتملــة لحوافــز التخويــف التــي 
تثيرهــا وســائل الإعــلام؛ أولهــا تحــدث عندمــا لا يــدرك الفــرد وجــود خطــر فعلي يتهــدده كما 
تحــاول أن توحــي بــه الرســالة الاتصاليــة، ومــن ثــمَّ تنعــدم اســتجابته تقريبًــا علــى الدعــوات 
المتضمنــة في هــذه الرســالة؛ حيــث ينعــدم دافــع معالجــة الرســالة الاتصاليــة، والاســتجابة 
لهــا. أمــا ثانــي هــذه الاســتجابات فيتمثــل في إدراك الأفــراد للخطــر أو التهديــد الــذي 
تحويــه الرســالة الاتصاليــة في الوقــت الــذي لا يمتلــك فيــه وســيلة فاعلــة لدفــع هــذه الخطــر 
)فاعليــة ضئيلــة أو معدومــة(، ومــن ثــمَّ ينجــذب نحــو عمليــة الســيطرة علــى الخــوف95. 
وأخيــرًا، إذا كان الشــخص مــدركًا لوجــود تهديــد كبيــر، ويعتقــد في الوقــت نفســه أنــه قــادر 
علــى التحــرك للتخفيــف مــن حدتــه )فاعليــة عاليــة متوقعــة(، فإنــه ســيختار عمليــة التحكــم 

في هــذا التهديــد96. 

التهديــد وزيــادة  بــن  ووفقًــا لهيذرنجتــون Hetherington)2012( فــإن العلاقــة 
الثقــة في الحكومــة تُعــزى إلــى عاملــن؛ أولهمــا  أن هــذه التهديــدات غالبًــا مــا تــؤدي إلــى 
ــرر مســيرات  ــى حــد ســواء، وهــو مــا يب الالتفــاف حــول المؤسســات السياســية، والرؤســاء عل
التأييــد  والدعــم التــي تخــرج لصالــح رئيــس بعينــه لدعمــه عندمــا يصــدق الجمهــور فقــط مــا 
يقولــه هــذا الرئيــس في واحــد مــن خطاباتــه. أمــا ثانــي هــذه العوامــل فيعــود إلــى الربــط الــذي 
ــال وبــن الحكومــة، إلى الحــد الــذي  يقيمــه الجمهــور بــن مؤسســة الجيــش علــى ســبيل المث
يقيــم فيــه الأفــرادُ الجيــشَ بشــكلٍ إيجابــي ويربطــون هــذه المشــاعر بالحكومــة )علــى اعتبــار 
أن الرئيــس هــو القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة(، وهــي الوضعيــة التــي تزيــد بشــكلٍ كبيــر في 

أوقــات المخاطــر والأزمــات97. 

تعمــل الثقــة في الحكومــة إذن كمخــزون عاطفــي لــدى الأفــراد قــد تســتغله الحكومــات 
ــو كان يعنــي ذلــك التخلــي عــن حريــات الأفــراد في ســبيل منــح الحكومــة  المختلفــة، حتــى ل
فرصًــا أكبــر لتحقيــق سياســتها في قمــع الإرهــاب والقضــاء عليــه. وتضــرب العديــد مــن 
الدراســات أمثلــة علــى هــذه الإشــارات بمــا جــرى في الولايــات المتحــدة أثنــاء حــرب العــراق 
ــدة تــورط  ــه مــن فضائــح عدي 2003 نتيجــة مزاعــم أســلحة الدمــار الشــامل، بمــا تضمنت
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فيهــا الجيــش الأمريكــي، وحتــى بعدمــا انتهــت بكــذب ادعــاءات الحكومــة الأمريكيــة وقتهــا، 
فضيحــة تجســس وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة علــى دول العالــم.. إلــخ، وتشــير هــذه 
الدراســات إلــى أنــه علــى الرغــم مــن تراجــع الدعــم العينــي والمــادي الملمــوس للحكومــة في 
كثيــر مــن الأحيــان، إلا أن مســتويات الثقــة العاليــة بهــا بــرر للأمريكيــن تصرفــات حكومتهــم، 

وجعلتهــم يمنحونهــا صكــوكًا ربمــا ضــد خصوصيتهــم وحريتهــم في كثيــر مــن الأحيــان.

، تفترض الدراسة الحالية الفرض الأول لها كالتالي:  من ثمَّ

»كلمــا زاد الإحســاس بالخطــر والتهديــد جــراء المعالجــة الإعلاميــة للأحــداث الإرهابيــة، 
كلمــا كان الأفــراد أكثــر قابليــة واســتعدادًا لدعــم السياســات الحكوميــة المناهضــة للإرهاب«.

 تشــير الأدلــة المســتقاه مــن العديــد مــن الدراســات التــي اعتمــدت علــى منهجيــات 
متنوعــة إلــى وجــود صلــة بن التهديــد المتصــور، وبــن دعــم الحكومــة، وعلــى رأســها شــخص 
الرئيــس؛ حيــث إن الطريقــة التــي تعــرض بها وســائل الإعلام قصــص الإرهــاب قــد لا تؤثــر 
فقــط علــى آراء الجمهــور حــول طبيعــة ردود الأفعــال المناســبة، ولكــن أيضًــا علــى تقييمهــم 

للرئيــس وسياســاته التــي تضمــن شــعورهم بالأمــن مــرة أخــرى.

هكــذا تؤكــد الأدبيــات العلميــة ذات الصلــة بالخــوف كاســتجابة عاطفيــة أن الاتجاهــات، 
والنوايــا، والســلوكيات المرتبطــة بالخطــر المـُـدرك، عــادة مــا تدفــع في اتجــاه الاقتنــاع بالموقف، 
أو الحالــة، أو الســلوك المدَُعــى. وتضــرب هــذه الأدبيــات أمثلــة تتجــاوز التأييــد الــذي حظيــت 
بــه السياســات الأمريكيــة في أعقــاب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر2001، إلــى الدعم 
الــذي تلقــاه العديــد مــن الرؤســاء الأمريكيــن، مثلمــا هــو الحــال مــع الرئيــس الأمريكــي بيــل 
كلينتــون، والرئيــس بــاراك أوبامــا. فضــلًا عمــا ســبق، تفتــرض هــذه الأدبيــات أن الطريقــة 
التــي تقــدم بهــا وســائل الإعــلام، الأحــداث الإرهابيــة لا تؤثــر فقــط علــى الاســتجابات 
العاطفيــة التــي تدفــع بتأييــد السياســات الحكوميــة ضــد الإرهــاب، وإنمــا تؤثــر كذلــك علــى 
القــرار التصويتــي لصالــح رئيــس مــا، بمــا يدعــم شــرعيته وأفضليتــه عــن غيــره مــن الزعمــاء 

المنافســن إن وُجــد.

ومن ثمَّ حددت الدراسة الحالية الفرض الثاني بها كالتالي:

 »كلمــا زاد الإحســاس بالخطــر والتهديــد جــراء المعالجــة الإعلاميــة للأحــداث الإرهابيــة، 
كلمــا زاد مســتوى استحســان وقبــول الحكومــة، ورئيســها علــى وجــه الخصــوص«.

تبــدو الحقيقــة التــي تشــير إلــى أن كل مــن الخــوف والغضــب قــد يدفعــان الجمهــور 
ــذي  ــة فهــم المــدى ال ــد محاول ــة عن لنوعــن متناقضــن مــن ردود الفعــل، حقيقــة ذات أهمي
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قــد يدعــم فيــه الأفــراد السياســات الحكوميــة المضــادة لخطــر الإرهــاب. وتركــز الدراســة 
ــة حكومــة مــن الحكومــات في  ــى نوعــن مــن السياســات التــي قــد تتخذهمــا أي ــة عل الحالي
مواجهــة الخطــر الــذي قــد يتهددهــا، ســواء كان خطــرًا حقيقيًــا أو متخيلًا، وهما السياســات 
ــة ككل  ــا مــا قــد ترتبــط بالسياســة الخارجي ــي غالبً ــد، والت ــة العنيفــة نحــو التهدي الهجومي
للحكومــة، والسياســات غيــر الهجوميــة التــي قــد تواجــه خطــرًا محليًــا، أو تأخــذ طابعًــا ذا 
صلــة بالشــئون الدخليــة لــكل دولــة، وذلــك بهــدف تحديــد شــكل اســتجابة الجمهــور في كل 
مــرة لــكل نمــط مــن أنمــاط هــذه السياســات الحكوميــة، وهكــذا تفتــرض الدراســة الحاليــة في 
فرضهــا الثالــث مــا يأتــي: »يتخــذ الأفــراد الذيــن يظهــرون مشــاعر )الخــوف( نتيجــة التغطيــة 
الإخباريــة للأحــداث الإرهابيــة موقفًــا أقــل دعمًــا للسياســات الخارجيــة الحكوميــة العدائيــة 

نحــو مصــدر التهديــد«   

بينمــا يقــوم الفــرض الرابــع علــى فكــرة مؤدهــا »يتخــذ الأفــراد الذيــن يظهــرون مشــاعر 
ــا للسياســات  ــر دعمً ــا أكث ــة موقفً ــة للأحــداث الإرهابي ــة الإخباري )الغضــب( نتيجــة التغطي

الخارجيــة الحكوميــة العدائيــة نحــو مصــدر التهديــد«   

اتصــالًا بمتغيــر الثقــة في الحكومــة، تشــير الأدبيــات البحثيــة الســابقة إلــى أن مســتويات 
الثقــة تزيــد بشــكلٍ دال كلمــا تعلــق التهديــد أو الخطــر الــذي يتعــرض لــه الأفــراد ب«عــدو 
خارجــي« outgroupوليــس فــردًا أو مجموعــة مــن المنظومــة نفســها  ingroup، وتضــرب 
بــن مســتوى الثقــة في الحكومــة  الدراســات الســابقة مثــالًا للفكــرة الســابقة بالمقارنــة 
الأمريكيــة في أعقــاب حــوداث إطــلاق النــار في أوكلاهومــا في التســعينيات؛ حيــث وصــل 
معــدل الثقــة في الحكومــة قبلهــا إلــى %55، ثــم انخفــض بعدهــا بســنتن كاملتــن إلــى 
%36، ولكنــه مــا لبــث أن ارتفــع مــرة أخــرى، ليصــل إلــى %60 في أعقــاب أحــداث الحــادي 
عشــر مــن ســبتمبر 2001، ويُرجــع الباحثــون ذلــك إلــى أنــه بينمــا ارتكبت جرائــم أوكلاهوما 
علــى يــد أمريكيــن، ارتكبــت أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر بواســطة )آخريــن غربــاء( 
هــددوا الســيادة والهويــة القوميــة الأمريكيــة، وهــو مــا لابــد وأن يترتــب عليــه الاصطفــاف 
وراء الحكومــة حتــى وإن بــدا أنهــا لــم تتمكــن مــن فعــل شــيء حاســم بالفعــل تجــاه الخطــر 

الــذي تهددهــم. 

الفــرض الخامس:«يرتبــط مســتوى الثقــة في الحكومــة ارتباطًــا إيجابيًــا بدعــم سياســاتها 
في مكافحــة الإرهــاب علــى المســتوى المحلــي والخارجــي«

اســتنباطًا ممــا ســبق، تهتــم دراســات العلــوم السياســية بتأثيــر متغيــر الانتمــاء إلــى 
الجماعــة، والمتغيــرات الأخــرى ذات الصلــة بنظريــة الهويــة الاجتماعيــة، علــى مســتويات 
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شــعور الأفــراد بالتهديــد مــن جهــة، ثــم علــى مســتوى الثقــة في الحكومــة مــن جهــة ثانيــة إلــى 
ــاره »فصيــل / ــة« باعتب ــة الوطني الحــد الــذي دفــع بعــض الباحثــن لتصنيــف متغيــر »الهوي
حــزب سياســي( حيــث يفســر ذلــك اندفــاع الأفــراد للتضحيــة بحياتهــم في ســبيل أوطانهــم.

ويصنــف الباحثــون الأفــراد حســب مقــدار مشــاعر الهويــة الوطنيــة لديهــم إلــى كثيفــي 
الإندمــاج في المشــاعر الوطنيــة، وضعيفــي الإندمــاج في المشــاعر الوطنيــة؛ حيــث قــد تتهجــم 
الفئــة الأولــى علــى لاعبــي كــرة قــدم مــن دولــة أخــرى بألفــاظ بذئيــة لمجــرد هزيمــة منتخبهــم 

الوطنــي، في حــن لا تفعــل الفئــة الثانيــة ذلــك.

وارتباطًــا بمتغيــرات الدراســة الحاليــة الأخــرى، يشــير الباحثــون إلــى أن مشــاعر الغضــب 
جــراء الأحــداث الإرهابيــة التــي قــد تتهــدد دولــة مــا نحــو مــن لا ينتمــون إلــى هــذه الدولــة، 
عــادة مــا الأفــراد كثيفــو التعبيــر عــن هويتهــم الوطنيــة إلــى الرغبــة في مواجهــة هــذه الجماعة 
والصــدام معهــا، وذلــك في مقابــل ضعيفــي الشــعور بالهويــة الوطنيــة، والذيــن قــد يعبــرون 

أكثــر عــن مشــاعر الخــوف مــن الأحــداث الإرهابيــة. 

وهكــذا تفتــرض الدراســة في الفــرض الســادس أنــه« كلمــا زاد الشــعور بالهويــة الوطنيــة، زاد 
الشــعور بــكل مــن الخــوف والغضــب جــراء مشــاهدة الأحــداث الإرهابيــة«

ولأن قــوة واســتقرار الجماعــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن الاســتقرار والقــوة الذاتيــة، ولأن 
الأحــداث والمجموعــات الإرهابيــة تهــدد هــذه القــوة وهــذا الاســتقرار، تميــل الفئــات الأكثــر 
انتمــاء لمشــاعر الهويــة الوطنيــة إلــى الحفــاظ علــى هــذا الاســتقرار حتــى وإن كان عبــر 

اســتخدام العنــف. 

وتفتــرض الدراســة الحاليــة الســابع »كلمــا زاد الشــعور بالهويــة الوطنيــة، زاد ميــل الأفــراد 
إلــى اســتخدام العنــف والتعــدي لصــد الهجمــات الإرهابيــة والقضــاء علــى الإرهابيــن«

  ويصعــب التنبــؤ بالعلاقــة بــن الهويــة الوطنيــة والدعــم الرئاســي؛ حيــث يعمــل الرئيــس 
كممثــل رمــزي للأمــة وشــعبها خاصــة في أوقــات الأزمــات، وهــو مــن ناحيــة أخــرى رئيــس 
الســلطة التنفيذيــة والتــي هــي جــزء مــن الحكومــة، كمــا أن الرئيــس قــد يكــون رئيــس حــزب 
سياســي كذلــك. ومــع تعــدد هــذه الأدوار، تتعــدد الطــرق التــي قــد يقيــم بهــا الأفــراد الأداء 
ــى الأقــل-  ــا عل ــى الرؤســاء - مؤقتً ــه إذا تم النظــر إل ــى أن الرئاســي. وتشــير الدراســات إل
كممثلــن للشــعب الوطنــي في أوقــات التهديــد والأزمــات، فــإن الأفــراد شــديدي الشــعور 
بالهويــة الوطنيــة ســوف يكونــون أكثــر دعمًــا للرئيــس عــن غيرهــم مــن أفــراد الجمهــور 

باعتبــار ذلــك رســالة قويــة في وجــه أي معتــدي. 
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وهكــذا تضــع الدراســة الفــرض الثامــن كالتالــي: »كلمــا زاد الشــعور بالهويــة الوطنيــة، زاد 
ميــل الأفــراد إلــى دعــم أداء الرئيــس في مواجهــة الهجمــات الإرهابيــة والإرهابيــن«

وتؤكــد الدراســات علــى أنــه علــى الرغــم مــن تعــدد البحــوث التــي تختبــر العلاقــة بــن 
ــولًا بشــأن حقيقــة  ــر مــازال مجه ــن المجــال السياســي، إلا أن الكثي ــة، وب ــرات العاطفي المثي

ــخ. ــه مــن عدمهــا، واتجاهــه.. إل هــذه الارتبــاط وخطيت

المعالجــة  متغيــرات  مــن  كل  وفــق  بالخطــر  الأفــراد  شــعور  يتأثــر  التاســع:  الفــرض 
الحكومــة. نحــو  الاتجــاه  القوميــة/  الهويــة  الإعلاميــة/ 

الفــرض العاشــر: هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى شــعور المبحوثــن بالخطر 
جــراء الهجمــات الإرهابيــة، وذلــك وفــق المتغيــرات الديموجرافية.

خامسًا: الإطار  المنهجي للدراسة:

-1 مشكلة الدراسة:

تســتند بحــوث العلــوم السياســية الحديثــة، وكذلــك البحــث في تأثيــرات الاســتمالات 
العاطفيــة التــي تعــرض لهــا وســائل الإعــلام علــى اســتجابات الجمهــور نحــو الرســائل 
الإعلاميــة ذات الطابــع السياســي، يســتندان علــى وضــع سلســلة مــن الفرضيــات للمســاعدة 
ــة  ــي توظــف هــذه النوعي ــة الت ــة بالكيفي ــارات ذات الصل ــص والاعتب ــك حــزم الخصائ في ف
مــن الاســتمالات بمــا تتولــد عنــه مــن ردود تنعكــس علــى مســتوى الدعــم السياســي لــلإدارة 
الحكوميــة، والســلطة التنفيذيــة علــى رأســها ؛ حيــث يعد اختبار الاختلافات في الاســتجابات 
العاطفيــة للأفــراد أمــرًا ذا أهميــة عندمــا ينعكــس ذلــك بالضــرورة علــى اســتجاباتهم 
الســلوكية بوجــهٍ عــام كأفــراد، ثــم الاســتجابات الأكثــر تأثيــرًا تلــك التــي تنعكــس علــى الفعــل 

ــدول.  والقــرار الجمعيــن لل

هكــذا تنظــر الدراســة الحاليــة بالبحــث والتقصــي في الآليــات الإعلاميــة المختلفــة، 
التــي تعتمــد الأســاليب العاطفيــة بالأســاس، واحتياجــات الأفــراد الأساســية وعلــى رأســها 
الإحســاس بالأمــن في مجتمعاتهــم، بهــدف إثــارة مجموعــة مختلفة من ردود الأفعال النفســية 
لــدى جمهــور المتلقــن، وتحديــدًا شــعوري الخــوف والغضــب، وذلــك لــدى عــرض الأحــداث 
الإرهابيــة المحليــة، والإقليميــة، والدوليــة منهــا، ومــا إذا كان ذلــك ينعكــس فعــلًا علــى دعــم 
أو رفــض سياســات النظــم السياســية فيمــا تتخــذه مــن مواقــف وإجــراءات في ســبيل حربهــا 

الحقيقيــة أو المدُعــاة علــى الإرهــاب.  

ــور  ــي تبل ــة والت ــن التســاؤلات البحثي ــى مجموعتــن م ــة إذن عل ــد الدراســة الحالي تعتم
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مشــكلة الدراســة؛ يركــز الأول منهمــا علــى الكيفيــة التــي يســتجيب بهــا الأفــراد لاســتمالات 
التخويــف التــي تحويهــا التقاريــر الإخباريــة المعنيــة بتغطيــة الأحــداث الإرهابيــة، مــا آليــات 
هــذه الاســتجابات؟ ومــا مظاهرهــا؟ هــل تــؤدي الاســتجابات المعرفيــة والعاطفيــة المختلفــة 

للجمهــور إلــى دعــم الخطــاب السياســي المناهــض للإرهــاب بشــكلٍ ذي دلالــة؟ 

ولأن الحــوادث الإرهابيــة عــادة مــا تســتهدف مجموعــات أكثــر مــن كونهــا تســتهدف 
أفــرادًا، كمــا أن تهديــد المجتمــع ككل عــادة مــا يُعلــي مــن شــأن الجماعــة في مقابــل الأفــراد، 
وهــو الأمــر الــذي يســتوجب ردود أفعــال تناســب وتُرضــي المجمــوع، تُعنــى المجموعــة الثانيــة 
مــن تســاؤلات الدراســة بمجموعــة المتغيــرات الوســيطة التــي قــد تؤثــر علــى نمــط اســتجابة 
الأفــراد ومنهــا علــى وجــه الخصــوص، متغيــر الانتمــاء للجماعــة الوطنيــة )الأمــة المصريــة/ 
مصــر قبــل كل شــيء( بهــدف معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق في مســتوى دعــم السياســات 

الحكوميــة في حــال اختــلاف مســتوى الشــعور بالهويــة الوطنيــة بــن المبحوثــن أم لا؟

-2 أهمية الدراسة:

تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن الأهميــة نفســها التــي تفرضهــا طبيعــة الدراســات  -
ــة  ــق هيمن ــك مــن منطل ــا، وذل ــوم السياســية مدخــلًا مــن مداخله ــي تتخــذ مــن العل الت
السياســة علــى كل أوجــه الحيــاة الأخــرى في معظــم الأحــوال، ومــن ثــمَّ هيمنــة تأثيراتهــا 
المختلفــة علــى واقــع وحيــاة الأفــراد. ولمــا كان الخطــاب السياســي والتوجهــات الحكوميــة 
الرســمية بمــا يترتــب عليهــا مــن تبعــات تمــس حيــاة الأفــراد بشــكلٍ مباشــر، كمــا وتحــدد 
نمــط اســتجاباتهم لهــذه الخطابــات بنــاءً علــى مــا تحملــه مــن رســائل، كان مــن الأهميــة 
بمــكان التوقــف عنــد أنمــاط الاســتجابة الجماهيريــة المختلفــة للرســائل الرســمية 

المصريــة بشــأن الحــرب علــى الإرهــاب.

تأتــي أهميــة الدراســة كذلــك مــن أهميــة دمــج العلــوم الأخــرى ذات الصلــة الوثيقــة بعلــم  -
الإعــلام، بدراســات الإعــلام وتطبيقاتــه، وتحديــدًا تلــك العلــوم المتصلــة بالتأثيــرات 
النفســية والاجتماعيــة لوســائل الإعــلام؛ فعلــى الرغــم مــن كثــرة وتعــدد الإنتــاج العلمــي 
في مجــال دراســات الإعــلام، إلا أن القليــل منهــا هــو مــا ســعى للغــوص في طبيعــة 
لمــا  انعكاسًــا  الاختلافــات الدقيقــة في المشــاعر، والاســتجابات الإنســانية المختلفــة 

تعرضــه وســائل الإعــلام.

تأتــي أهميــة الدراســة أخيــرًا اســتنادًا إلــى العديــد مــن نتائــج الدراســات الســابقة  -
ــات/  ــان للإعلان ــر مــن الأحي ــى الاســتخدام العمــدي، والمكثــف في كثي ــي أشــارت إل الت
ــى اتخــاذ ســلوك  ــراد عل ــز الأف ــا/ الخطــب/ الرســائل السياســية بهــدف تحفي الدعاي
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بعينــه، وبهــدف خلــق الانطباعــات السياســية، واســتثارة المشــاعر، وخلــق حالــة مــن 
الاســتعداد الشــعوري الواعــي، أو غيــر الواعــي للقيــام بســلوك بعينــه تبتغيــه هــذه 
المضامــن، ســواء كان المطلــوب ينحصــر في المســتوى المعــرفي، أو الشــعوري، أو الســلوكي، 
ــور  ــة للجمه ــة النســبية للرســالة السياســية الموجه ــى حســب مســتوى الكثاف ــك عل وذل

ــد. ــر أو المعتق ــع مرســلها في الفك ــا م ــلاف متلقيه ــاق أو اخت ودرجــة اتف

-3 أهداف الدراسة:

للتقاريــر  - الأفــراد  بهــا  يســتجيب  التــي  الكيفيــة  علــى  التعــرف  الدراســة  تســتهدف 
الإخباريــة التــي تغطــي أحداثًــا إرهابيــة،  فضــلًا عــن التعــرف علــى طبيعــة الاســتجابات 

ــراد في هــذا الشــأن. ــا الأف ــي يُظهره الت

تســعى الدراســة كذلــك إلــى الإجايــة علــى التســاؤلات ذات الصلــة بمــا إذا كانــت  -
الاســتجابات المعرفيــة والعاطفيــة التــي يظهرهــا الأفــراد تؤثــر/ تدعــم سياســات الدولــة 

ــة. ــارق وذي دلال في مكافحــة الإرهــاب بشــكلٍ ف

ــة  - ــر الفــروق في شــعور الأفــراد بالهوي ــة تأثي ــار ماهي ــرًا، اختب تســتهدف الدراســة، أخي
الجمعيــة/ الخطــر المشــترك، والانتمــاء لهويــة وطنيــة، مصريــة جامعــة علــى الفــرق في 
اســتجاباتهم للاســتمالات المختلفــة التــي يوظفهــا السياســيون عنــد تناولهــم للأحــداث 
الإرهابيــة أو الأزميــة منهــا؟! فضــلًا عــن تقصــي العوامــل المؤثــرة علــى الاختــلاف بــن 

المجموعتــن، إن وُجــدت. 

-4 متغيرات الدراسة:

)4-1( المتغير المستقل: 

تماشــيًا مــع المتغيــرات التــي وظفتهــا العديــد مــن الدراســات التــي اعتمــدت علــى أنمــوذج 
العمليــات المتوازيــة EPPM كإطــار نظريًــا لهــا، اختبــرت الدراســة الحاليــة تأثيــر متغيــر 
التعــرض لوســائل الإعــلام التــي تعــرض تقاريــرًا إخباريــة تتنــاول أحداثًــا إرهابيــة تمــس 

ــة بالأســاس. المجتمــع والأمــة المصري

ــد«  ــة حــدوث التهدي ــري »إدراك قابلي ــر كل مــن متغي ــار تأثي ــا ســعت الدراســة لاختب كم
Susceptibility، و«مــدى الاعتقــاد في شــدة وخطــورة هــذا التهديــد« Severity علــى تقييم 
ــى وجــه  ــة بشــأن مكافحــة الإرهاب. وعل ــلأداء الحكومــي، والسياســة الخارجي ــن ل المبحوث
التحديــد، ســؤال المبحوثــن حــول إدراكهــم لمــدى وجــود تهديــد يتعــرض لــه الشــعب المصــري، 
ــاة في مصــر بوجــهٍ عــام، وللاقتصــاد  ــرًا« للحي ــدًا خطي ومــا إذا كان الإرهــاب يشــكل »تهدي
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المصــري علــى وجــه الخصــوص، ومــا إذا كان يشــكل »أهميــة كبيــرة« لابــد أن توضع على رأس 
أجنــدة اهتمــام الدولــة باعتبــاره تهديــد للأمة، ثــم تم قيــاس مــدركات المبحوثــن »للقابليــة 

للتأثــر« مــن خــلال الســؤال عــن »خطــر« و«احتمــال« وقــوع هجــوم إرهابــي آخــر.

)2/4( المتغير التابع:

اختبــرت الدراســة مســتوى حــدوث مجموعــة المتغيــرات )النفس/عاطفيــة( كالخــوف، 
والغضــب، والإســتياء، والحمــاس، والأمــل، والفخــر، والكراهيــة، الهويــة الوطنيــة، مــع التركيز 

علــى كل مــن متغيــرات الخــوف والغضــب، والهويــة الوطنيــة بالأســاس كمتغيــرات تابعــة.

فضــلًا عمــا ســبق، اختبــرت الدراســة تأثيــر التعــرض لوســائل الإعــلام المصريــة كمتغيــر 
مســتقل في مســتوى ثقــة المبحوثــن في الحكومــة، مــدى تأييــد السياســات المبذولــة علــى 
المســتوى المحلــي للحــد مــن خطــر الإرهــاب والقضــاء عليــه، ثــم أخيرًا مــدى تأييد السياســات 
الخارجيــة الهجوميــة/ العدائيــة التــي تســتهدف ملاحقــة الأفــراد أو المجموعــات التــي تُشــكل 

خطــرًا وتهديــدًا للمجتمــع المصــري.

-5 صدق وثبات مقاييس الدراسة:

جدول رقم )1(
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
ألفا كرونباخالمعياري

39.463.3380.647الخطر المدرك

15.294.1340.692الخوف والقلق

16.392.7470.701الغضب

49.248.3440.620مستوى الارتباط بالدولة كمصدر لهوية المبحوث ومدركاته

20.276.9770.661الاتجاه نحو التغطية الإعلامية لقضايا الإرهاب

17.734.8330.719الثقة سياسات مكافحة الإرهاب

16.543.6060.778الثقة فى الحكومة

)1/5( مقياس الخطر المدرك:

 Internal للمقيــاس  الداخلــي  الاتســاق  بحســاب  المقيــاس  صــدق  مــن  التحقــق  تم 
بــن   Correlation Matrix الارتباطــات  مصفوفــة  عمــل  تم  حيــث   ،consistency
العبــارات الاثنتــي عشــرة المكونــة لمقيــاس الخطــر المــدرك لاختبــار مــدى ارتبــاط العبــارات 
ببعضهــا، ودلالــة هــذا الارتبــاط، تم الحصــول علــى النتائــج التــي يجملهــا الجــدول التالــي:
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جدول رقم )2(

ت 
العبارا

عبارة 2
عبارة 3

عبارة 4
عبارة 5

عبارة 6
عبارة 7

عبارة 8
عبارة 9

عبارة 10
عبارة 11

عبارة 12

عبارة 1
معامل بيرسون

**208.
**232.

066.
**428.

**252.
**262.

**207.
**395.

**433.
**404.

**349.
مستوى المعنوية

000.
000.

194.
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

000.

عبارة 2
معامل بيرسون

**564.
**299.

**171.
**186.

**213.
**151.

**235.
**250.

**210.
**182.

مستوى المعنوية
000.

000.
001.

000.
000.

003.
000.

000.
000.

000.

عبارة 3
معامل بيرسون

**311.
**311.

**191.
**211.

*128.
**242.

**277.
**287.

**276.
مستوى المعنوية

000.
000.

000.
000.

012.
000.

000.
000.

000.

 عبارة 4
معامل بيرسون

**172.
**201.

**213.
**159.

**198.
**215.

097.
031.-

مستوى المعنوية
001.

000.
000.

002.
000.

000.
056.

543.

عبارة 5
معامل بيرسون

**356.
**418.

**309.
**446.

**438.
**406.

**400.
مستوى المعنوية

000.
000.

000.
000.

000.
000.

000.

عبارة 6
معامل بيرسون

**409.
**446.

**368.
**411.

**397.
**444.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

000.
000.

000.

عبارة 7
معامل بيرسون

**453.
**474.

**431.
**234.

**275.
مستوى المعنوية

000.
000.

000.
000.

000.

عبارة 8
معامل بيرسون

**372.
**313.

**276.
**365.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

000.

عبارة 9
معامل بيرسون

**578.
**467.

**395.
مستوى المعنوية

000.
000.

000.

عبارة 10
معامل بيرسون

**425.
**352.

مستوى المعنوية
000.

000.

عبارة 11
معامل بيرسون

**510.
مستوى المعنوية

000.

ستوى معنوية 0.01
ط دال عند م

** معامل ارتبا
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كمــا تم إجــراء مصفوفــة ارتباطــات أخــرى بــن كل عبــارة والدرجــة الكليــة لمقيــاس الخطر 
المــدرك، وكانــت نتائــج الارتباطــات علــى النحــو التالي:

جدول رقم )3(
الرتباط بن عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس الخطر المدرك

مستوى المعنويةالارتباط بالمقياس الكليرقم العبارة

1**0.5870.000

2**0.5240.000

3**0.5720.000

4**0.4070.000

5**0.6590.000

6**0.6490.000

7**0.6210.000

8**0.5700.000

9**0.7180.000

10**0.6900.000

11**0.6640.000

12**0.6380.000
** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية 0.01

يتضــح مــن بيانــات الجــدول أن كل العبــارات مرتبطــة ارتباطًــا دالًا بالدرجــة الكليــة 
للمقيــاس، وأن هــذه الارتباطــات دالــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.01، وهــو مــا يؤكــد 

صــدق المقيــاس.

)2/5( مقياس الخوف والقلق:

 Internal للمقيــاس  الداخلــي  الاتســاق  بحســاب  المقيــاس  صــدق  مــن  التحقــق  تم 
بــن   Correlation Matrix الارتباطــات  مصفوفــة  عمــل  تم  حيــث  consistency؛ 
العبــارات الأربعــة المكونــة لمقيــاس الخــوف والقلــق لاختبــار مــدى ارتبــاط العبــارات ببعضهــا، 

ودلالــة هــذا الارتبــاط، تم الحصــول علــى النتائــج التــي يجملهــا الجــدول التالــي:
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جدول رقم )4(

عبارة 4عبارة 3عبارة 2العبارات 

عبارة 1
.149**.271**.236**معامل بيرسون
.001.000.005مستوى المعنوية

عبارة 2
.239**.293**معامل بيرسون
.000.000مستوى المعنوية

عبارة 3
.326**معامل بيرسون
.000مستوى المعنوية

** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية 0.01

كمــا تم إجــراء مصفوفــة ارتباطــات أخــرى بــن كل عبــارة، والدرجــة الكليــة لمقيــاس 
الخــوف والقلــق، وكانــت نتائــج الارتباطــات علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )5(
الرتباط بن عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس الخوف والقلق

مستوى المعنويةالارتباط بالمقياس الكليرقم العبارة

1**0.6910.000
2**0.6420.000
3**0.7120.000
4**0.6450.000

** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية 0.01

يتضــح مــن بيانــات الجــدول أن كل العبــارات مرتبطــة ارتباطًــا دالًا بالدرجــة الكليــة 
للمقيــاس، وأن هــذه الارتباطــات دالــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.01، وهــو مــا يؤكــد 

صــدق المقيــاس.

)3/5( مقياس الغضب:

 Internal للمقيــاس  الداخلــي  الاتســاق  بحســاب  المقيــاس  صــدق  مــن  التحقــق  تم 
بــن   Correlation Matrix الارتباطــات  مصفوفــة  عمــل  تم  حيــث   ،consistency
العبــارات الأربعــة المكونــة لمقيــاس الغضــب لاختبــار مــدى ارتبــاط العبــارات ببعضهــا، ودلالــة 

هــذا الارتبــاط، تم الحصــول علــى النتائــج التــي يجملهــا الجــدول التالــي:
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جدول رقم )6(

عبارة 4عبارة 3عبارة 2العبارات 

عبارة 1
0.369**.328**.041معامل بيرسون
417.000.0.000مستوى المعنوية

عبارة 2
0.510**.161**معامل بيرسون
001.0.000مستوى المعنوية

عبارة 3
0.236**معامل بيرسون
0.001مستوى المعنوية

** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية 0.01

كمــا تم إجــراء مصفوفــة ارتباطــات أخــرى بــن كل عبــارة والدرجــة الكليــة لمقيــاس 
الغضــب، وكانــت نتائــج الارتباطــات علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )7(
الرتباط بن عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس الغضب

مستوى المعنويةالارتباط بالمقياس الكليرقم العبارة
1**0.4260.000
2**0.3120.000
3**0.6020.000
4**0.4190.000

** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية 0.01

يتضــح مــن بيانــات الجــدول أن كل العبــارات مرتبطــة ارتباطًــا دالًا بالدرجــة الكليــة 
للمقيــاس، وأن هــذه الارتباطــات دالــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.01، وهــو مــا يؤكــد 

صــدق المقيــاس.

)4/5( مقياس مستوى الارتباط بالدولة كمصدر لهوية المبحوث ومدركاته.

 Internal للمقيــاس  الداخلــي  الاتســاق  بحســاب  المقيــاس  صــدق  مــن  التحقــق  تم 
بــن   Correlation Matrix الارتباطــات  مصفوفــة  عمــل  تم  حيــث  consistency؛ 
العبــارات الأربعــة عشــرة المكونــة لمقيــاس مســتوى الارتبــاط بالدولــة كمصــدر لهويــة المبحوث، 
ومدركاتــه لاختبــار مــدى ارتبــاط العبــارات ببعضهــا، ودلالــة هــذا الارتبــاط. يجمــل الجــدول 

ــار هــذا الارتبــاط.   التالــي نتائــج اختب
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جدول رقم )8(

ت 
العبارا

عبارة 2
عبارة 3

عبارة 4
عبارة 5

عبارة 6
عبارة 7

عبارة 8
عبارة 9

عبارة 10
عبارة 11

عبارة 12
عبارة 13

عبارة 14

عبارة 1
معامل بيرسون

**367.
**320.

**302.
**313.

**263.
**383.

**324.
**280.

**380.
**309.

**153.
**353.

**134.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

000.
002.

000.
007.

عبارة 2
معامل بيرسون

**460.
**453.

**312.
**327.

**395.
**402.

**313.
**359.

**412.
**153.

**370.
**475.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

002.
000.

000.

عبارة 3
معامل بيرسون

**566.
**466.

**326.
**371.

**396.
**362.

**323.
**475.

**195.
**397.

**431.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

 عبارة 4
معامل بيرسون

**520.
**485.

**441.
**405.

**437.
**364.

**424.
**275.

**372.
**320.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

000.

عبارة 5
معامل بيرسون

**544.
**383.

**447.
**425.

**341.
**346.

**355.
**141.

**369.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

005.
000.

عبارة 6
معامل بيرسون

**397.
**503.

**230.
**267.

**352.
**421.

**300.
**235.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

000.

عبارة 7
معامل بيرسون

**424.
**384.

**294.
**342.

**496.
**288.

**345.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

000.
000.

000.
000.

عبارة 8
معامل بيرسون

**423.
**344.

**392.
**291.

**358.
**318.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

000.
000.

000.
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ت 
العبارا

عبارة 2
عبارة 3

عبارة 4
عبارة 5

عبارة 6
عبارة 7

عبارة 8
عبارة 9

عبارة 10
عبارة 11

عبارة 12
عبارة 13

عبارة 14

عبارة 9
معامل بيرسون

**278.
**356.

**270.
**353.

**327.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

000.
000.

عبارة 10
معامل بيرسون

**413.
**397.

**422.
**284.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

000.

عبارة 11
معامل بيرسون

**236.
**374.

**264.

مستوى المعنوية
000.

000.
000.

عبارة 12
معامل بيرسون

**388.
**382.

مستوى المعنوية
000.

000.

عبارة 13
معامل بيرسون

**214.

مستوى المعنوية
000.

ستوى معنوية 0.01
ط دال عند م

** معامل ارتبا
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ــاس  ــة لمقي ــارة، والدرجــة الكلي ــك تم إجــراء مصفوفــة ارتباطــات أخــرى بــن كل عب كذل
مســتوى الرتبــاط بالدولــة كمصــدر لهويــة المبحــوث ومدركاتــه ، وكانــت نتائــج الارتباطــات 

ــى النحــو التالــي: عل
جدول رقم )9(

الرتباط بن عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس مستوى الرتباط بالدولة كمصدر لهوية المبحوث 

مستوى المعنويةالارتباط بالمقياس الكليرقم العبارة

1**0.5690.000

2**0.6590.000

3**0.7010.000

4**0.7440.000

5**0.7000.000

6**0.6510.000

7**0.6650.000

8**0.7010.000

9**0.6200.000

10**0.5890.000

11**0.6680.000

12**0.6960.000

13**0.6130.000

14**0.4790.000
** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية 0.01

يتضــح مــن بيانــات الجــدول أن كل العبــارات مرتبطــة ارتباطًــا دالًا بالدرجــة الكليــة 
للمقيــاس، وأن هــذه الارتباطــات دالــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.01، وهــو مــا يؤكــد 

صــدق المقيــاس.
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)5/5( مقياس الاتجاه نحو التغطية الإعلامية

Internal con�  تم التحقــق مــن صــدق المقيــاس بحســاب الاتســاق الداخلــي للمقيــاس
sistency، حيــث تم عمــل مصفوفــة الارتباطــات Correlation Matrix بــن العبــارات 
الثمانيــة المكونــة لمقيــاس الاتجــاه نحــو التغطيــة الإعلاميــة لاختبــار مــدى ارتبــاط العبــارات 
ببعضهــا، ودلالــة هــذا الارتبــاط، تم الحصــول علــى النتائــج التــي يجملهــا الجــدول التالــي:

جدول رقم )10(

عبارة 8عبارة 7عبارة 6عبارة 5عبارة 4عبارة 3عبارة 2العبارات 

عبارة 

1

.408**.546**.456**.353**.-165**.568**.727**معامل بيرسون

.000.000.001.000.000.000.000مستوى المعنوية

عبارة 

2

.486**.475**.401**.304**.-115*.556**معامل بيرسون

.000.021.000.000.000.000مستوى المعنوية

عبارة 

3

.536**.473**.576**.222**.-229**معامل بيرسون

.000.000.000.000.000مستوى المعنوية

عبارة 

4

-.083.-100*.-363**.-275**معامل بيرسون

.000.000.045.096مستوى المعنوية

عبارة 

5

.308**.232**.443**معامل بيرسون

.000.000.000مستوى المعنوية

عبارة 

6

.536**.508**معامل بيرسون

.000.000مستوى المعنوية

عبارة 

7

.626**معامل بيرسون

.000مستوى المعنوية

** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية 0.01

كذلــك تم إجــراء مصفوفــة ارتباطــات أخــرى بــن كل عبــارة والدرجــة الكليــة لمقيــاس 
ــي: ــى النحــو التال ــج الارتباطــات عل ــت نتائ ــة، وكان ــة الإعلامي الاتجــاه نحــو التغطي
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جدول رقم )11(

الرتباط بن عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس التجاه نحو التغطية الإعلامية
مستوى المعنويةالارتباط بالمقياس الكليرقم العبارة

1**0.7730.000
2**0.7380.000
3**0.7390.000
4**0.2360.001
5**0.5020.000
6**0.7180.000
7**0.7560.000
8**0.7660.000

** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية 0.01

يتضــح مــن بيانــات الجــدول أن كل العبــارات مرتبطــة ارتباطًــا دالًا بالدرجــة الكليــة 
للمقيــاس، وأن هــذه الارتباطــات دالــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.01، وهــو مــا يؤكــد 

صــدق المقيــاس.

)6/5( مقياس الثقة فى سياسات مكافحة الإرهاب:

 Internal للمقيــاس  الداخلــي  الاتســاق  بحســاب  المقيــاس  صــدق  مــن  التحقــق  تم 
بــن   Correlation Matrix الارتباطــات  مصفوفــة  عمــل  تم  حيــث  consistency؛ 
العبــارات المكونــة لمقيــاس الثقــة فــى سياســات مكافحــة الإرهــاب لاختبــار مــدى ارتبــاط 
ــي: ــا الجــدول التال ــا يجمله ــج كم ــت النتائ ــاط. وكان ــة هــذا الارتب ــا، ودلال ــارات ببعضه العب

جدول رقم )12(

عبارة 5عبارة 4عبارة 3عبارة 2العبارات 

عبارة 1
.459**.250**.126**.159**معامل بيرسون
.001.000.000.000مستوى المعنوية

عبارة 2
.324**.269**.425**معامل بيرسون
.000.000.001مستوى المعنوية

عبارة 3
.336**-.108*معامل بيرسون
031.0.000مستوى المعنوية

 عبارة 4
.397**معامل بيرسون
.000مستوى المعنوية

** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية 0.01
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تم إجــراء مصفوفــة ارتباطــات أخــرى بــن كل عبــارة، والدرجــة الكليــة لمقيــاس الثقــة فــى 
سياســات مكافحــة الإرهــاب، وكانــت نتائــج الارتباطــات علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )13(
الرتباط بن عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس الثقة فى سياسات مكافحة الإرهاب

مستوى المعنويةالارتباط بالمقياس الكليرقم العبارة
1**0.6140.000
2**0.5670.000
3**0.4880.000
4**0.5400.000
5**0.5740.000

** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية 0.01

يتضــح مــن بيانــات الجــدول أن كل العبــارات مرتبطــة ارتباطًــا دالًا  بالدرجــة الكليــة 
للمقيــاس، وأن هــذه الارتباطــات دالــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.01، وهــو مــا يؤكــد 

صــدق المقيــاس.

)7/5( مقياس الثقة فى الحكومة:

 Internal للمقيــاس  الداخلــي  الاتســاق  بحســاب  المقيــاس  صــدق  مــن  التحقــق  تم 
بــن   Correlation Matrix الارتباطــات  مصفوفــة  عمــل  تم  حيــث  consistency؛ 
ــا،  ــارات ببعضه ــاط العب ــار مــدى ارتب ــة فــى الحكومــة لاختب ــاس الثق ــة لمقي ــارات المكون العب

ودلالــة هــذا الارتبــاط، تم الحصــول علــى النتائــج التــي يجملهــا الجــدول التالــي:
جدول رقم )14(

عبارة 5عبارة 4عبارة 3عبارة 2العبارات 

عبارة 1
.418**.332.066**.281**معامل بيرسون
.000.000.194.000مستوى المعنوية

عبارة 2
.171**.299**.564**معامل بيرسون
.000.000.001مستوى المعنوية

عبارة 3
.311**.311**معامل بيرسون
.000.000مستوى المعنوية

 عبارة 4
.172**معامل بيرسون
.001مستوى المعنوية

** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية 0.01
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تم إجــراء مصفوفــة ارتباطــات أخــرى بــن كل عبــارة، والدرجــة الكليــة لمقيــاس الثقــة فــى 
الحكومــة، وكانــت نتائــج الارتباطــات علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )15(
الرتباط بن عبارات المقياس والدرجة الكلية لمقياس الثقة فى الحكومة

مستوى المعنويةالارتباط بالمقياس الكليرقم العبارة

1**0.4200.000

2**0.3810.000

3**0.4850.000

4**0.4420.000

5**0.2580.000
** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية 0.01

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق أن كل العبــارات مرتبطــة ارتباطًــا دالًا بالدرجــة 
الكليــة للمقيــاس، وأن هــذه الارتباطــات دالــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.01، وهــو مــا 

يؤكــد صــدق المقيــاس.

-6 منهج الدراسة ونوعها:

توظــف هــذه الدراســة منهــج المســح method Survey في شــقه الميدانــي؛ حيــث منهــج 
ــا تســتهدف تســجيل وتفســير  ــذه الدراســة؛ بمــا أنه ــة له المســح مــن أنســب المناهــج العلمي
العاطفيــة  الاســتمالات  توظــف  التــي  السياســية  للرســائل  المصــري  الجمهــور  مــدركات 

كأســلوب مــن أســاليب التأثيــر والإقنــاع.

وتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة Descriptive studies التــى تســتهدف 
تصويــر وتحليــل وتقــويم خصائــص مجموعــة معينــة أو موقــف معــن يغلــب عليــه صفــة 
 The Cross-Sectional Design التحديــد، وتنتمــي إلــى تصنيــف البحــوث المقطعيــة
وهــى أكثــر البحــوث شــيوعًا بــن البحــوث الوصفيــة؛ حيــث تقــوم علــى جمــع البيانــات مــن أي 
عينــة تُســحب مــن مجتمــع الدراســة لمــرة واحــدة98، بالإضافــة الــى إمكانيــة خضــوع مثــل 

هــذا النــوع مــن الدراســات إلــى التحليــل الإحصائــي وإمكانيــة التعميــم والتنبــؤ99 .
-7 عينة الدراسة الميدانية:

اجُريــت الدراســة علــى عينــة عمديــة قوامهــا )400( مفــردةٍ تراعــي قدر الإمــكان التوزيع 
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المتناســب داخــل العينــة مــن حيــث الخصائــص الديموغرافيــة، كمــا وزعــت العينــة علــى ثلاثــة 
نطاقــات جغرافيــة. وتوضــح بيانــات الجــدول التالــي خصائــص عينــة الدراســة، كمــا يلــي:

جدول رقم )16(
خصائص عينة الدراسة

%كالخصائص الديموغرافية (ن=400)

النوع
%20050ذكور 

%20050إناث

الفئة العمرية

16741.8من  18سنة لأقل من 35 سنة

12130.3من 35 سنة إلى أقل من 45 سنة

6416.0من 45 سنة إلى أقل من 55 سنة

554812.0 سنة فأكثر

المرحلة الدراسية

6516.3بدون مؤهل

13533.8مؤهل متوسط

8120.3مؤهل فوق متوسط

9924.8مؤهل جامعي

205.0ماجستير/ دكتوراه

الحالة الاجتماعية

20451.0أعزب

18446.0متزوج

123.0أرمل/ مطلق

متوسط الدخل الشهري 
للأسرة

11127.8أقل من ألف جنيه

15739.3من ألف جنيه لأقل من ثلاثة آلاف جنيه

5012.5من ثلاثة الآف لأقل من خمسة آلاف جنيه

8220.5خمسة آلاف جنيه فأكثر

القطاع/المجال الجغرافي

16040.0القاهرة الكبرى

12030.0وجه بحري (الأسكندرية)

12030.0وجه قبلي (أسيوط)
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-8 أدوات جمع بيانات الدراسة:
اعتمــدت الدراســة علــى توظيــف أداة الاســتبانة لجمــع البيانــات الميدانيــة مــن عينــة 
المبحوثــن، باعتبــار أن الاســتبانة أداة لجمــع البيانــات تُســتخدم لوصــف ومقارنــة وشــرح 

المعــارف والمشــاعر والقيــم والتفضيــلات والســلوكيات الشــخصية والجمعيــة.

وقــد اعتمــد الاســتبانة علــى قيــاس متغيــر »التعــرض لوســائل الإعــلام المصريــة« بوجــهٍ 
عــام كمتغيــر مســتقل رئيــس بالدراســة، في حــن تضمنــت الاســتبانة مجموعــة مــن المقاييــس 
النفســية والعاطفيــة، والمعرفيــة )مقيــاس المعرفــة السياســية/ الخــوف/ الغضــب/ مســتوى 
ــات  الثقــة في الحكومــة( كمتغيــرات تابعــة بالدراســة1. وقــد اســتغرقت عمليــة جمــع البيان

ميدانيًــا ثلاثــة أشــهر، وذلــك في الفتــرة مــن أكتوبــر 2019، وحتــى ديســمبر2019.

سادسًا: نتائج الدراسة:
مصادر الحصول على معلومات عن أخبار وقضايا الإرهاب:    . 1

جدول رقم )17(
مصادر الحصول على معلومات عن أخبار وقضايا الإرهاب

الترتيب

المصادر
الثالثالثانيالأول

الرابع 

فأكثر
لم يخترها

الوزن 

المرجح
الترتيب

التليفزيون.
18666412780ك

38%1
%46.5%16.5%10.3%6.8%20%

شبكة الإنترنت.
119811342145ك

28.4%2
%29.8%20.3%3.3%10.6%36.3%

الصحافة (جرائد أومجلات).          
6717880174ك

18.3%3
%16.8%0.3%19.5%20%43.5%

الإذاعة.
14781592201ك

14.9%4
%3.5%19.5%3.8%23%50.3%

المعارف والأصدقاء.
14265394213ك

12.1%5
%3.5%6.5%13.3%23.6%53.3%

مصادر مكتبية (كتب– رسائل 

– دوريات)

131395-ك
0.4%6

%-0.3%0.8%0.3%98.6%

توضــح بيانــات الجــدول الســابق ترتيــب مصــادر الحصــول علــى معلومــات بشــأن أخبــار 
ــوزن مرجــح 38%،  ــة هــذه المصــادر ب ــون في مقدم ــث جــاء التلفزي ــا الإرهــاب؛ حي وقضاي

1 مرفــق جــداول/ عبــارات المقاييــس النفســية التــي تــم تضمنيهــا فــي اســتمارة الاســتبيان، فــي ملاحــق الدراســة الحاليــة، والتــي تــم عــرض نتائــج إجابــات 
المبحوثيــن بشــأنها فــي »الأشــكال البيانيــة« التــي تضمنتهــا الدراســة.
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يليــه شــبكة الإنترنــت بــوزن مرجــح %28.4، ثــم الصحافــة )جرائــد أو مجــلات( بــوزن 
مرجــح %18.3، ثــم الإذاعــة بــوزن مرجــح %14.9، ثــم المعــارف والأصدقــاء بــوزن مرجــح 
ــوزن مرجــح  ــات( ب ــة )كتــب– رســائل – دوري ــرًا، جــاءت المصــادر المكتبي ــم أخي %12.1، ث
%0.4. وتفســر الدراســة الحاليــة ارتفــاع نســبة الجمهــور الــذي يعتمــد علــى القنــوات 
الفضائيــة أكثــر مــن غيرهــا مــن مصــادر المعلومــات الأخــرى، إلــى إحتماليــة تأثيــر المســتوى 
التعليمــي لعينــة الدراســة علــى تفضيلهــا للتليفزيــون، باعتبــاره وســيلة أســهل وصــولًا، وربمــا 
ــة الصحــف  ــراءة في حال ــدًا عــن مشــقة الق ــة بعي ــا لعناصــر الجــذب المختلف أكثرهــا توظيفً
المطبوعــة، أو حتــى تكلفــة الإنترنــت، وربمــا صعوبــة البحــث عبــر صفحاتهــا في أحيــان 
ــور  ــك أســباب اعتمــاد الجمه ــع دراســة رجــاء الغمــرواي )2016(100 كذل أخــرى. وتُرجِ
ــى  ــة والصــور الخاصــة بالإرهــاب إل ــواد الإخباري ــة في مشــاهدة الم ــوات الفضائي ــى القن عل
اســتخدام هــذه الفضائيــات لأســلوب الجــذب والصــور المنمقــة التــي تغــذى بهــا الجماعــات 
الإرهابيــة القنــوات التليفزيونيــة، كمــا أظهــرت دراســتها أن غالبيــة عينــة البحــث يشــاهدون 
القنــوات الفضائيــة الإخباريــة بنســبة بلغــت 72 % مــن عينــة الدراســة، وهــي النتيجــة 
نفســها التــي أكــدت عليهــا دراســة هالــة صــلاح )2016( في إشــارتها إلــى اعتمــاد النســبة 
الأكبــر مــن أفــراد عينــة دراســتها علــى القنــوات الفضائيــة الإخباريــة العربيــة فــى متابعــة 
الأحــداث في مصــر، وإن كانــت »بدرجــة متوســطة«101، كمــا اتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا 
توصلــت إليــه دراســة هبــة شــاهن)2014( حــول المســئولية الاجتماعيــة لوســائل الإعــلام 

ــدى تغطيتهــا للأحــداث الإرهابيــة102. ل

مــدى الحــرص علــى المشــاركة بالــرأي أو التعليــق في الوســائل الإعلاميــة علــى قضيــة . 2
معروضــة تخــص الإرهــاب:

جدول رقم )18(
مدى الحرص على المشاركة بالرأي أو التعليق في الوسائل الإعلامية على قضايا الإرهاب

%كمدى المشاركة

%276.8دائمًا

%11929.8أحيانًا

%30125463.4•لا

%400100الإجمالي

تشــير بيانــات الجــدول الســابق رقــم )18( إلــى عــدم حــرص المبحوثــن عينــة الدراســة 
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علــى المشــاركة بالــرأي أو التعليــق علــى المضامــن التــي تعرضهــا الوســائل الإعلاميــة، والتــي 
تغطي قضايا الإرهاب أو أحداثه المختلفة؛ حيث أشــارت غالبية عينة الدراســة )63.4%( 
إلــى أنهــم لا يشــاركون بالــرأي أو التعليــق في الوســائل الإعلاميــة علــى قضيــة معروضــة 
تخــص الإرهــاب، بينمــا بلغــت نســبة المبحوثــن الذيــن يشــاركون أحيانًــا )%29.8(، في 
حــن وصلــت نســبة المبحوثــن الذيــن يشــاركون دائمًــا)%6.8( مــن إجمالــي عينــة الدراســة. 
 Uncertainty  وتفســر الدراســة النتيجــة الســابقة في ضــوء حالــة الترقــب وعــدم التأكــد
التــي يشــعر بهــا الأفــراد جــراء تعرضهــم لمعلومــات جديــدة حــول أحــداث داميــة في غالبيتهــا، 
بمــا يجعلــه غيــر قــادر علــى إصــدار الأحــكام التــي تمكنــه مــن المشــاركة الفاعلــة في التغطيــة 
الإعلاميــة للحــدث، كمــا أن نقــص المعلومــات لــدى الجمهــور عــن الحــدث قــد تكــون عامــلًا 
آخــرًا مُفســرًا للنتيجــة الســابقة، وأخيــرًا، يمكــن الدفــع بوجهٍ عــام بحالة القلــق والاضطراب، 
والشــعور بالارتبــاك الــذي تحدثــه مشــاهدة هــذه النوعيــة مــن الأخبــار لــدى المشــاهدين، بمــا 
ــق  ــل والتعلي ــى التحلي ــى الأقــل- القــدرة عل ــى عل ــم – في مراحــل الحــدث الأول يُعطــل لديه

بشــأن مــا يــدور مــن أحــداث.

الوسائل الإعلامية للتعبير عن الرأي:. 3
جدول رقم )19(

الوسائل الإعلامية للتعبير عن الرأي

الترتيب
الوسائل

لم يخترهاالرابعالثالثالثانيالأول
الوزن 
المرجح

الترتيب

شبكة الإنترنت.
133940-54ك

%28.71
%37%-8.9%26.7%27.4%

الصحافة (جرائد أو مجلات).          
67--2653ك

%26.82
%17.8%36.3%--45.9%

التليفزيون.
3913141466ك

%24.23
%26.7%8.9%9.6%9.6%45.2%

الإذاعة.
391367-27ك

%20.34
%18.5%-26.7%8.9%45.9%

تكشــف بيانــات هــذا الجــدول رقــم )19( عــن ترتيــب الوســائل الإعلاميــة للتعبيــر عــن 
الــرأي؛ حيــث جــاءت شــبكة الإنترنــت في مقدمــة هــذه المصــادر بــوزن مرجــح 28.7%، 
يليهــا الصحافــة )جرائــد أو مجــلات( بــوزن مرجــح %26.8، ثــم التليفزيــون بــوزن مرجــح 
%24.2، ثــم أخيــرًا جــاء الإذاعــة بــوزن مرجــح %20.3. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع 
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النتيجــة الســابقة التــي أشــارت إلــى أن القنــوات الفضائيــة )التليفزيــون( هــو أحــد أهــم 
الوســائل التــي يتابــع الجمهــور مــن خلالهــا أخبــار وتفاصيــل الأحــداث الإرهابيــة، وهــو 
مــا قــد يعنــي أنــه علــى الرغــم مــن التقــدم الــذي شــهدته البرامــج التليفزيونيــة مــن حيــث 
أســاليب التواصــل والتعــرف علــى رد فعــل الجمهــور بشــأن مــا تقدمــه مــن مضامــن، إلا أن 
الإنترنــت مــازال الوســيلة الأنســب للتعبيــر عــن الــرأي والمشــاركة بمــا تتســم بــه مــن ســرعة في 
الانتشــار، والنشــر، فضــلًا عــن مــا تضمنــه مــن مســاحات واســعة لحريــة الــرأي والتعبيــر في 
مقابــل القيــود التــي يخضــع لهــا التليفزيــون، والمتمثلــة في الرقابــة علــى المضامــن، والتوجــه 
الأيديولوجــي الواضــح لــكل محتــوى، أو وســيلة إعلاميــة. وهكــذا يضمــن الفضــاء الإلكترونــي 
درجــة مــن درجــات القــدرة علــى التعبيــر عــن المشــاعر التــي قــد تنتــاب المشــاهد ســواء كانــت 
غضــب أو حــزن أو خــوف، وأيــاً مَــنْ كان الطــرف الــذي ســتوجه لــه، ضــده هــذه المشــاعر. 

أسماء أهم البرامج/ الجرائد/ مواقع الإنترنت للتعبير عن الرأي:. 4
جدول رقم )20(

البرامج التى يشارك فيها المبحوثون بالرأي أو التعليق

%كالبرامج
%5235.5يحدث فى مصر
%4329.5على مسئوليتى
%149.6نشرات الأخبار

%138.9هذا المساء
%128.2الحياة اليوم

%96.2العاشرة مساءً
%9032.1 دقيقة
%146100الإجمالي

تكشــف بيانــات الجــدول الســابق عــن أهــم البرامــج التــى يشــارك فيهــا المبحوثــون بالــرأي 
ــذا جــاء  ــة؛ وهك ــق بالحــوادث الإرهابي ــن مضامــن تتعل ــه م ــا يتعرضــون ل ــى م ــق عل أو التعلي
ــي ســي مصــر( في صــدارة هــذه البرامــج  ــاة إم ب ــذي تقدمــه قن برنامــج يحــدث فــى مصر)ال
لــدى مــا نســبته %35.5 مــن إجمالــي المبحوثــن، يليــه برنامــج علــى مســئوليتي)الذي تقدمــه 
قنــاة صــدى البلــد( لــدى مــا نســبته %29.5، ثــم نشــرات الأخبــار لــدى مــا نســبته 9.6%، 
ثــم برنامــج هــذا المســاء)الذي تذيعــه القنــاة العربيــة لقنــاة i24NEWS( لــدى مــا نســبته 
%8.9، ثــم برنامــج الحيــاة اليــوم )علــى قنــاة الحيــاة( لــدى مــا نســبته %8.2 مــن إجمالــي 
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عينــة الدراســة.
جدول رقم )21(

الجرائد التى يشارك فيها المبحوثون بالرأي أو التعليق

%كالجرائد

%4128.1اليوم السابع
%4027.4الأهرام
%3826الأخبار

%149.6المصري اليوم
%117.5المساء
%10.7الدستور
%10.7الوطن

%146100الإجمالي

توضــح بيانــات الجــدول الســابق الجرائــد التــى يشــارك فيهــا المبحوثون بالــرأي أو التعليق 
علــى الأحــداث الإرهابيــة محــل التغطيــة الإعلاميــة؛ حيــث جــاءت صحيفــة اليــوم الســابع في 
الصــدارة لــدى مــا نســبته %28.1 مــن إجمالــي المبحوثــن، تليهــا صحيفــة الأهــرام لــدى 
مــا نســبته %27.4، ثــم صحيفــة الأخبــار لــدى مــا نســبته %26، ثــم صحيفــة المصــري 
اليــوم لــدى مــا نســبته %9.6، ثــم صحيفــة المســاء لــدى مــا نســبته %7.5 مــن إجمالــي 

عينــة الدراســة.
جدول رقم )22(

المواقع الإلكترونية التى يشارك فيها المبحوثون بالرأي أو التعليق

%كالمواقع الإلكترونية

%9061.6فيسبوك

%2617.8البوابة نيوز

%2315.8فيتو

%42.7تويتر

%12.1انستجرام

%146100الإجمالي

  تكشــف بيانــات الجــدول الســابق عــن أهــم المواقــع الإلكترونيــة التــى يشــارك فيهــا 
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المبحوثــون بالــرأي أو التعليــق، وقــد جــاء موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك في صــدارة 
هــذه المواقــع لــدى مــا نســبته %61.6 مــن إجمالــي المبحوثــن، وهــو مــا يثير بــدوره مجموعة 
مــن التخوفــات والتحفظــات بشــأن مســتويات مصداقيــة هــذه الأخبــار، تليهــا موقــع صحيفــة 
البوابــة نيــوز لــدى مــا نســبته %17.8، ثــم موقــع فيتــو لــدى مــا نســبته %15.8، ثــم موقــع 
التواصــل الاجتماعــي تويتــر لــدى مــا نســبته %2.7، ثــم موقــع انســتجرام لــدى مــا نســبته 

%2.1 مــن إجمالــي عينــة الدراســة.
وتفســر الكثيــر مــن الدراســات الســابقة توجــه الجمهــور نحــو اســتخدام المبحوثــن 
لشــبكات التواصــل الاجتماعــى فــى الحصــول علــى الأخبــار السياســية، بالنظــر إلــى ضعــف 
الثقــة بوســائل الإعــلام التقليديــة وتحيزهــا، وتمثلــت دوافــع اســتخدام المبحوثــن لهــا  فــى: 
ــع رقمــى لدعــم  ــة، تشــكيل مجتم ــة الاجتماعي ــات السياســية، المنفع ــى المعلوم الحصــول عل
ــم اتخــاذ قــرار  وحشــد المواقــف السياســية، الإرشــاد والتوجيــه للقضايــا السياســية، ومــن ثَّ

ــر قــدر مــن التســلية والاســترخاء104. ــا أكب ــت، والدوافــع الطقوســية بتحقيقه التصوي

ــة حمــدي في دراســتها)2013( بــن الوســائل الإعلاميــة الأكثــر مصداقيــة  وتفــرق نائل
لــدى الجمهــور، وبالتالــي الأكثــر متابعــة لديهــم، وفــق متغيــر العمــر؛ حيــث تشــير إلــى تقــدم 
التليفزيــون باعتبــاره الأعلــى مصداقيــة بــن كل وســائل الإعــلام، بينما جاءت شــبكة الإنترنت 
ــا مــن حيــث مســتوى المصداقيــة بــن  ــى تصنيفً وخاصــة موقــع الفيســبوك باعتبارهــا الأعل
المبحوثــن الأكثــر تعليميًــا، والفئــات العمريــة الشــابة، فــى حــن كانــت وســائل الإعــلام 

الحكوميــة الأعلــى مصداقيــة بــن فئــات المبحوثــن الأقــل تعليمًــا، والأقــل ثــراء105.

نتائج اختبار استجابات المبحوثن لمقاييس الدراسة:. 5

شكل رقم )2(
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نتائج مقياس الشعور بالتهديد جراء مشاهدة المضامن الإعلامية ذات الصلة بالحوادث الإرهابية

Threat Perception’s scale

تُظهــر بيانــات الشــكل البيانــي الســابق نتائــج مقيــاس الشــعور بالتهديــد لــدى مبحوثــي 
الدراســة، بعــد حســاب نســب الإجابــة علــى عبــارات الاســتبانة، والتــي وزعــت علــى مقيــاس 
ــارة، وانتهــاءً بدرجــة معــارض  ــى العب ــدءًا مــن درجــة الموافقــة بشــدة عل ليكــرت خماســي، ب

بشــدة، وكانــت النتائــج كالتالــي:

بلغــت نســبة أصحــاب الشــعور المرتفــع بالتهديــد %36.7 مــن إجمالــي عينــة الدراســة، 
ــد %35.2، في حــن بلغــت نســبة  ــا بلغــت نســبة أصحــاب الشــعور المتوســط بالتهدي بينم
أصحــاب الشــعور المنخفــض بالتهديــد %28.1 مــن إجمالــي عينــة الدراســة، وهــي النتيجــة 
ــة ومعقــدة،  التــي يمكــن تفســيرها في ضــوء مــا شــهدته مصــر مــن أحــداث وحــوادث صعب
وداميــة في أحيــان أخــرى علــى مــدار الأعــوام التــي تلــت ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر 
ــى معــدلات شــعور الأفــراد والإســتقرار بوجــهٍ  2011 وحتــى الآن )2020(، بمــا يؤثــر عل

عــام.

شكل رقم )3(
نتائج مقياس الشعور بالغضب جراء مشاهدة المضامن الإعلامية ذات الصلة بالحوادث الإرهابية

)Feeling angry )Anger Scale
صــورت بيانــات الشــكل البيانــي الســابق رقــم )3( نتائــج مقيــاس الشــعور بالغضــب لــدى 
عينــة الدراســة في أعقــاب مشــاهدة المضامــن الإعلاميــة ذات الصلــة بالحــوادث الإرهابيــة؛ 
حيــث بلغــت نســبة أصحــاب الشــعور المرتفــع بالغضــب %38.7 مــن إجمالي عينة الدراســة، 
بينمــا بلغــت نســبة أصحــاب الشــعور المتوســط بالغضــب %31.9، علــى حــن بلغــت نســبة 
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أصحــاب الشــعور المنخفــض بالغضــب %29.4 مــن إجمالــي عينــة الدراســة.

ــه الدراســات  ــت إلي ــر مــا توصل ــى حــد كبي ــة إل ــدو النتيجــة الســابقة متســقة ومنطقي تب
ــة  ــاج للخطــاب الإعلامــي ذي الصل ــاس الشــعور بالغضــب كنت ــي اســتهدفت قي الســابقة الت
ــي يتعــرض لهــا مجتمــع مــن المجتمعــات. وتشــير هــذه الدراســات  ــة الت بالحــوادث الإرهابي
إلــى أن مــع إزديــاد حالــة الشــعور بالغضــب، يــزداد دعــم المواطنــن للاســتجابات السياســية 
ــة، كمــا يرتبــط الغضــب أيضًــا بشــكلٍ أوثــق بالإحجــام عــن النظــر في  الانتقاميــة والعدواني
البدائــل المتاحــة، وعــدم الرغبــة في الإنخــراط في المفاوضــات، أو التوصــل إلــى الحلــول 
الدبلوماســية، مــع رفــض التســوية في التعامــل مــع النزاعــات السياســية. وتضيــف هــذه 
الدراســات إلــى أن العواقــب المعرفيــة والســلوكية للشــعور بالغضــب تعتمــد أيضًــا علــى شــدة 
هــذا الشــعور وقوتــه106، وبنــاءً عليــه، فــإن مســتويات الغضــب الأكثــر اعتــدالًا قــد تســفر 

ــاءة في مقابــل المســتويات الأكثــر.  ــا عــن نتائــج مثمــرة وعمليــات اتخــاذ قــرارات بن فعليً

شكل رقم )4(
نتائج مقياس الميل لستخدام العنف والتعدي لصد الهجمات الإرهابية والقضاء على الإرهابين

Validating violence
ترتبــط نتائــج الشــكل البيانــي الســابق والخاصــة بمقيــاس الميــل لاســتخدام العنــف 
والتعــدي كأســلوب مواجهــة/ رد فعــل لصــد الهجمــات الإرهابيــة والقضــاء علــى الإرهابيــن، 
ترتبــط بنتائــج المقيــاس الســابق، الخــاص بمســتوى شــعور الأفــرد بالغضــب جــراء متابعــة 
الأحــداث الإرهابيــة في وســائل الإعــلام؛ حيــث أشــارت النتائــج الســابقة إلــى أنــه كلمــا زاد 
شــعور الأفــراد بالغضــب نحــو مــا يشــاهدونه، زاد ميلهــم لإتخــاذ حكومتهــم رد فعــل عنيــف 

ــدول المتورطــة في الأحــداث، والعكــس. بشــأن الأفــراد/ الجماعــات/ ال
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 وقــد أشــارت النتائــج هنــا إلــى ميــل الأفــراد بالفعــل إلــى اتخــاذ مثــل هــذا الســلوك 
العنيــف ضــد مــن تــورط في حــدث إرهابــي؛ حيــث بلغــت نســبة أصحــاب الميــل المرتفــع نحــو 
العقــاب العنيــف %49.2 مــن إجمالــي عينــة الدراســة، بينمــا بلغــت نســبة أصحــاب الميــل 
المتوســط %32.4، في حــن بلغــت نســبة أصحــاب الميــل المنخفــض %18.4 مــن إجمالــي 

عينــة الدراســة.

وتتســق هــذه النتيحــة بالفعــل مــع نتائــج الدراســات الســابقة التــي ربطــت بــن المتغيريــن، 
والتــي تشــير كذلــك –وفــق أنمــوذج الدراســة الحالــي- إلــى أنــه مــع شــعور الأفــراد بالخطــر 
والتهديــد يزيــد ميلهــم إلــى الشــعور بالفاعليــة الذاتيــة، وإدراك الفاعليــة في المجتمــع بوجــهٍ 
عــام، كمــا يميلــون إلــى الشــعور بأهميــة »فاعليــة الاســتجابة« التــي تبديهــا الحكومــة،  وتتخــذ 
بشــأنها خطــوات بالفعــل تؤكــد علــى الاســتعداد التــام للإعتــداء في المقابــل علــى مــا واجههتــه 

الدولــة مــن تحــدي.

شكل رقم )5(
نتائج مقياس الشعور بالخوف

)Feeling Afraid )Fear Scale
تُبــرز بيانــات الشــكل البيانــي الســابق رقــم )4( نتائــج مقيــاس الشــعور بالخــوف لدى عينة 
الدراســة جــراء مشــاهدة المضامــن الإعلاميــة ذات الصلــة بالحــوادث الإرهابيــة؛ حيــث بلغت 
نســبة أصحــاب الشــعور المرتفــع بالخــوف %37.9 مــن إجمالــي عينــة الدراســة، بينمــا بلغت 
نســبة أصحــاب الشــعور المتوســط بالخــوف %32.8، في حــن بلغــت نســبة الأقــل شــعورًا 
بالخــوف مــا نســبته %29.3 مــن إجمالــي عينــة الدراســة. وتشــير الدراســات المتضمنــة في 
البحــث الحالــي إلــى أن المســتويات المرتفعــة مــن مشــاعر الخــوف لــدى عينــة الدراســة، جــراء 
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ــة للخطــاب  ــدوره الأنمــاط التقليدي ــر للخــوف، قــد يعكــس ب مــا انعكــس مــن المضمــون المثي
حــول موضــوع مــن المفتــرض أنــه مخيــف مثــل الإرهــاب. وبالتالــي، تتوقــع هــذه الدراســات 
وجــود مثــل هــذا المضمــون دومًــا في حالــة وقــوع أحــداث مقلقــة، مثــل هجمــات 11 ســبتمبر 
في الولايــات المتحــدة عــام 2001، وفي بالــي عــام 2002 ، ومدريــد عــام 2004، ولنــدن 
عــام 2005. ومــع ذلــك، قــد لا يُثبــت وجــود مثــل هــذا النمــط مــن الإثــارة في التغطيــة 
الإعلاميــة للحــدث الإرهابــي، إن المتحــدث ســواءً كان رئيسًــا أو زعيمًــا سياســيًا، أو كان 
أيًــا مــن مصــادر الحصــول علــى معلومــات لتغطيــة الخبــر، يعتــزم عمــدًا إثــارة الخــوف بــن 
الجمهــور، كمــا تشــير دراســة كريســتا وماكجارتــي  McGarty Krista & )2011( إلــى أنــه 
كلمــا زادت مناقشــة الأفــراد مــع الآخريــن بشــأن التهديــد الــذي يتضمنــه الحــدث الإرهابــي، 

قــل شــعورهم بالخــوف والخطــر107.

شكل رقم )6(
نتائج مقياس الشعور بالهوية الوطنية

The National identity Scale
ــد  ــة، بع ــة الوطني ــاس الشــعور بالهوي ــج مقي ــي الســابق نتائ ــات الشــكل البيان ــر بيان تُظه
حســاب نســب الإجابــة علــى عبــارات الاســتبانة، والتــي وزعــت علــى مقياس ليكرت خماســي، 
بــدءًا مــن درجــة الموافقــة بشــدة علــى العبــارة، وانتهــاءً بدرجــة معــارض بشــدة، وكانــت النتائــج 

كالتالي:

ــة( 48.2%  ــة )مصري ــة/ قومي ــة وطني ــع بالانتمــاء لهوي نســبة أصحــاب الشــعور المرتف
مــن إجمالــي عينــة الدراســة، بينمــا بلغــت نســبة أصحــاب الشــعور المتوســط بالتعلــق بالهويــة 
ــا بلغــت نســبة أصحــاب الشــعور المنخفــض  ــة( %32.5، بينم ــة )المصري ــة/ القومي الوطني

بالهويــة الوطنيــة مــا قيمتــه %19.3 مــن إجمالــي عينــة الدراســة.
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وتشــير الدراســات إلــى أنــه في أوقــات الأحــداث ذات الطابــع السياســي، فــإن المشــاعر 
ــراد  ــن مشــاعر الأف ــروزًا م ــر ب ــدو أكث ــد أو الخطــر، تب ــة، وخاصــة الشــعور بالتهدي الجمعي
علــى حــدة، ومــن ثــمّ تقــدم نظريــة الهويــة الاجتماعيــة تفســيرًا لكثيــر مــن ســلوكيات الدعــم 
أو الاســتهجان التــي تأتــي كاســتجابة )للجماهيــر( علــى الخطــاب السياســي الرســمي لدولــة 

مــا، ثــم علــى مســتويات قبــول واستحســان أداء زعيمهــا.

وعلــى الرغــم مــن اســتغلال عاطفــة التخويــف في كثيــر مــن الخطــب السياســية وفــق 
نتائــج كثيــر مــن الدراســات، إلا أنهــا تبقــى، علــى الرغــم مــن ذلــك، ذات تطبيقــات محــدودة 
ــة لرســائل  ــب المختلف ــاط الجوان ــة ارتب ــة حــول كيفي ــر بتقــديم رؤى مهم ــق الأم ــا يتعل عندم
التهديــد بمواقــف وســلوكيات الأفــراد في مقابــل مشــاعر »الهويــة الوطنيــة الجامعــة«؛ حيــث 
تشــير الدراســات إلــى أن الفــروق بــن الأفــراد حســب طبيعــة التهديــد )جمعــي/ فــردي(، 
فعلــى ســبيل المثــال عظَمــت أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر في الولايــات المتحــدة مــن 
الشــعور بالانتمــاء للهويــة الأمريكيــة الجمعيــة، حيــث تأثــر الجميــع بتنبــؤات اقتصاديــة أكثــر 
تشــاؤمًا، وتعطلــت خطــط الســفر بشــكلٍ جماعــي، في حــن اختفــى أثــر التهديــد الشــخصي، 
ــى  ــة حت ــر الأمني ــع لدعــم التدابي كذلــك دعــم الأفــراد اتخــاذ إجــراءات قاســية ضــد الجمي
في مقابــل الحريــات المدنيــة. والحــال كذلــك والأمثلــة عديــدة علــى المســتوى العربــي قديًمــا 
وحديثًــا؛ حيــث مــارس »اللعــب السياســي« علــى أوتــار عاطفــة القوميــة العربيــة، الهويــة 
المصريــة، القوميــة المصريــة، سياســات مجلــس تعــاون الخليــج العربــي، المغــرب العربــي.. إلــخ 
أدورًا مهيمنــة علــى اســتجابات أفــراد الجمهــور العــام في هــذه الــدول، خاصــة عندمــا يركــز 
الخطــاب السياســي الرســمي علــى إبراز/شــيطنة » الآخــر« الشــرير الــذي يســعى للإضــرار 

بمصالــح الجماعــة العليــا.
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شكل رقم )7(
نتائج مقياس مستوى الثقة في الحكومة

أظهــرت بيانــات الشــكل البيانــي الســابق نتائــج مقيــاس مســتوى الثقــة في الحكومــة، 
حيــث أشــارت النتائــج إلــى ارتفــاع نســبة الثقــة في الحكومــة بدرجــة »متوســطة«38.1% 
ــي  ــة »المنخفضــة« بنســبة %37.2 مــن إجمال ــى، بينمــا جــاء مســتوى الثق ــة الأول في المرتب
عينــة الدراســة، وجــاءت نســبة أصحــاب الثقــة المرتفعــة في أداء الحكومــة في المرتبــة الأخيــرة 
بواقــع%25.7، في حــن بلغــت نســبة مــن يثقــون في الحكومــة بدرجــة منخفضــة بلغــت نســبة 

أصحــاب الثقــة المنخفضــة %37.2 مــن إجمالــي عينــة الدراســة.

ــه دراســة ســارة نصــر)2010(108؛ حيــث  ــت إلي وتختلــف النتيجــة الســابقة عمــا توصل
أشــارت إلــى ارتفــاع مســتوى الثقــة في الحكومــة بوجــهٍ عــام؛ حيــث جــاء المســتوى المرتفــع في 
المرتبــة الأولــى وبنســبة %42 مــن تقييــم المبحوثــن، وفــى المرتبــة الثانيــة وبدرجــة متقاربــة 
%41.5 المســتوى المتوســط، وجــاء في المرتبــة الأخيــرة المســتوى المنخفــض بـــ %16.5 وهــو 
مــا أرجعتــه الباحثــة بشــكلٍ مــا مــدى وعــى المواطــن بأنــه علــى الرغــم مــن وجــود كثيــر مــن 
الســلبيات في مصــر إلا أنــه في ظــل كثيــر مــن التوتــرات السياســية العربيــة والدوليــة لا تــزال 

مصــر تنعــم بالاســتقرار والســلام.

بينمــا يمكــن تفســير نتيجــة الدراســة الحاليــة في ضــوء مــا مــرت بــه مصــر مــن توتــرات 
ــة انتقاليــة صعبــة بــدءًا مــن ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر 2011،  شــديدة، ومرحل
وحتــى الآن )2020(، تعرضــت فيهــا البــلاد لهــزات شــديدة علــى كل المســتويات السياســية 
ــى وجــود  ــه دراســات أخــرى بالإشــارة إل ــا أثبتت ــخ، هــذا فضــلًا عم ــا، والاقتصادية..ال منه
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ارتبــاط دال إحصائيًــا بــن التعــرض للمضامــن الســلبية في البرامــج الحواريــة بالفضائيــات 
المصريــة، والشــعور بعــدم الفعاليــة في الحيــاة السياســية المصريــة وكذلــك عــدم الكفــاءة 
السياســية في التعاطــي مــع الحكومــة المصريــة والسياســات والقــرارات والإجــراءات الناتجــة 

عنهــا109.

وتؤكــد نتيجــة الدراســة الحاليــة أن متغيــرات أنمــوذج الدراســة قــد لا تبــدو كافيــة 
بمفردهــا لتفســير مشــاعر الخــوف أو التهديــد دون أن يــؤدي متغيــر الثقــة في أداء الحكومــة 
دورًا وســيطًا، وهــو مــا يشــير بــدوره إلــى أن مظاهــر الشــعور بالخــوف والتهديــد أو تبعاتهمــا 
التــي يعايشــها مجتمــع مــن المجتمعــات، تختلــف في  المترتبــة علــى الأحــداث الإرهابيــة 
مخرجاتهــا، ومــا يمكــن أن تقيســه، عــن حالــة إدراك الخــوف أو الشــعور بــه فعــلًا؛ فربمــا 
تدعــو كل الشــواهد إلــى الشــعور بالخــوف، بينمــا ثقــة الأفــراد في أداء حكومتهــم يجعلونهــم 

ــا.  أقــل شــعوراً أو معايشــة لإحســاس الخــوف فعليً

شكل رقم )8(
نتائج مقياس مستوى دعم أداء الرئيس في مواجهة الهجمات الإرهابية والإرهابين

ترتبــط بيانــات الجــدول الحالــي بنتائــج المقيــاس الســابق، والخــاص بمســتوى الثقــة في 
أداء الحكومــة بوجــهٍ عــام، وتُبــرز بيانــات الشــكل البيانــي نتائــج مقيــاس دعــم أداء الرئيــس 
في مواجهــة الهجمــات الإرهابيــة والإرهابيــن؛ حيــث جــاء مســتوى الدعــم »متوســطًا« بمــا 
نســبته %38.7، في حــن جــاء مســتوى الدعــم المرتفــع في المرتبــة الثانيــة بواقــع 35.7% 
ــت نســبة أصحــاب الدعــم المنخفــض 25.6%  ــة الدراســة، في حــن بلغ ــي عين مــن إجمال
مــن إجمالــي عينــة الدراســة. ويمكــن تفســير الاختــلاف الحالــي بــن مســتوى الثقــة في أداء 
الحكومــة بوجــهٍ عــام، في مقابــل دعــم الرئيــس والثقــة في قرارتــه إلــى الاعتقــاد بــأن رئيــس 
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الجمهوريــة ليــس مســئولًا بشــكلٍ كامــل عــن تنفيــذ مــا يتخــذه مــن قــرارات وسياســات، إنمــا 
ــى كفــاءة كل عنصــر مــن عناصــر الحكومــة، كمــا أن شــخص  يتوقــف الأمــر بدرجــة مــا عل
الرئيــس في حــد ذاتــه قــد يفــرض درجــة مــن درجــات القناعــة في الكاريزمــا السياســية، وهــو 

مــا يثبــط أيــة محاولــة للتشــكيك في قدراتــه.

تجريبيًــا، تشــير الدراســات إلــى أن متغيــر الثقــة في الحكومــة فقــط هــو الأكثر إســهامًا في 
فهمنــا وتفســيرنا لمواقــف السياســة الخارجيــة للــدول، ومــع هــذا قــد يبــدي الأفراد اســتعدادًا 
ــق الأمــر بالسياســة  ــه عندمــا يتعل ــر دون التشــكك في قدرات ــح الرئيــس مســتوى ثقــة أكث لمن
الخارجيــة، لكــن هــذا التقييــم قــد لا يســتمر أو يصــل إلــى مــدى أبعــد عندمــا يتعلــق الأمــر 
بسياســات مكافحــة الإرهــاب علــى المســتوى المحلــي؛ حيــث قــد لا يتســامح الأفــراد في مــا 

يصيبهــم داخــل أوطانهــم، وبخبــرة مباشــرة ربمــا كضحيــة110.

المستوى المعرفي للمبحوثن في علاقته بالقطاع الجغرافي الذي ينتمي إليه المبحوث:. 6
جدول رقم )23(

المستوى المعرفى للمبحوثن

القطاع الجغرافي

المستوى المعرفي
الإجماليوجه قبليوجه بحريالقاهرة الكبرى

منخفض
355396184ك
%21.9%44.2%80%46%

متوسط
503924113ك
%31.2%32.5%20%28.2%

مرتفع
103-7528ك
%46.9%23.3%-25.8%

الإجمالي
160120120400ك
%100%100%100%100%

)مؤشرات إحصائية: كا2=113.558، درجة الحرية=4، مستوى المعنوية=0.000، معامل التوافق=0.470(

 تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى أن توزيــع القطاعات الجغرافيــة المختلفة في علاقتها 
بالمســتوى المعــرفي للمبحوثــن لا يعــود للصدفــة، أو خطــأ في المعاينــة، وإنمــا هــو مطابــق 
ــم يمكــن القــول بوجــود  للواقــع بنســبة )%95(؛ حيــث تبلــغ قيمــة ألفــا )0.05(، ومــن ثَّ
ــة  ــى القطاعــات الجغرافي ــم عل ــن، وتوزعه ــرفي للمبحوث ــري المســتوى المع ــن متغي ــة ب علاق

الثلاثــة التــي تنتمــي إليهــا عينــة الدراســة، وإن كانــت علاقــة متوســطة الشــدة.
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مجلة البحوث الإعلامية، كلية الإعلام، جامعة الأزهر 2904

سابعًا: اختبارات فروض الدراسة

الفــرض الأول: كلمــا زاد الإحســاس بالخطــر والتهديــد جــراء المعالجــة الإعلاميــة للأحــداث 
الإرهابيــة، كان الأفــراد أكثــر قابليــة واســتعدادًا لدعــم السياســات الحكوميــة المناهضة للإرهاب.

جدول رقم )24(

الدلالة معامل اختبار بيرسون
0.000 **0.313
**معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية)0.01(

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى وجــود علاقــة ارتباطيــة دالة إحصائيًا بن الإحســاس 
بالخطــر والتهديــد جــراء المعالجــة الإعلاميــة للأحــداث الإرهابيــة،  وبــن دعــم السياســات 
الحكوميــة المناهضــة للإرهــاب؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط 0.313، وهــي قيمــة 
دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة 0.01. وتعتبــر العلاقــة هنــا علاقــة ضعيفــة طرديــة، 
مــا يعنــي أنــه كلمــا زاد الإحســاس بالخطــر والتهديــد لــدى الأفــراد جــراء المعالجــة الإعلاميــة 
للأحــداث الإرهابيــة، كان الأفــراد أكثــر قابليــة واســتعدادًا لدعــم السياســات الحكوميــة 

المناهضــة للإرهــاب.

وتبــدو النتيجــة الســابقة نتيجــة منطقيــة ومتســقة إلــى حــد كبيــر مــع نتائــج الدراســات 
ــد مــن الممارســات  ــى العدي ــار العلاقــة نفســها. وتشــير وهــذه الدراســات إل الســابقة لاختب
التــي يوظفهــا الفاعلــون السياســيون بغــرض التأكيــد علــى ضــرورة شــدة هــذه العلاقــة بمــا 
يدعــم شــرعيتهم في نهايــة الأمــر. هكــذا يُعــد الخــوف مــن »الآخــر«، الخــوف مــن الاختــلاف 
ــح  الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي بســبب عــدم الشــعور بالأمــن والســلامة111؛ صحي
أن الاختلافــات توجــد في كل مــكان، لكنهــا تصبــح »مخــاوف أخــرى« عندمــا يتــم زرعهــا في 
مجتمــع آخــر112، يمكــن اعتبــار الخــوف مــن »الآخــر« عامــلًا مهمًــا؛ لأن النــاس يريــدون 
والاقتصاديــة  الأزمــات الاجتماعيــة  أوقــات  مــا، لاســيما في  اللــوم علــى شــخص  إلقــاء 
ــور مســتقبل114؛  ــة دون وجــود جمه ــل هــذه الحال والسياســية113، ولا يمكــن إيجــاد مث
ــق العــدو الثقــافي بمفردهــم  فالــدول، والسياســيون، ومؤسســات الإعــلام لا يســتطيعون خل
دون وجــود عامــة الجمهــور، وهكــذا يتحمــل العــدو الثقــافي عــبء المســئولية علــى نحــو يفــوق 

الحكومــات المســئولة.

بطريقــة أخــرى، يتحــول الخــوف مــن الإرهــاب مــن حالــة عامــة إلــى أســلوب للتأثيــر 
عندمــا يســتغل أصحــاب المصالــح الأســباب الخارجيــة للإرهــاب، أو حالــة الخــوف المســتمرة 
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لــدى النــاس؛ فعــادة مــا تســتهدف الحكومــات كســب تأييــد الجمهــور للسياســات والأجنــدات 
ــرت  ــا أثُي ــرًا م ــن الإرهــاب. وكثي ــة الخــوف م ــم حال ــن خــلال تضخي ــة م ــة والأمني الخارجي
قضايــا الإرهــاب لتبريــر مختلــف سياســات مكافحــة الإرهــاب الخارجيــة  مــن أجــل حمايــة 
ــام  ــا ويعطــي أســلوب وصــف الإرهــاب واســتخدامه في الخطــاب الإعلامــي الع ــلاد، كم الب
بــــــ«العــدو المــراوغ« الــذي قــد يشــن هجومًــا في أي وقــت وفي أي مــكان، يعطــي شــرعية أخرى 
للحكومــات تكســبها ثقــة جماهيرهــا في المحــاولات التــي تبذلهــا لدحــر هــذا الإرهــاب115.

ويؤثــر الخــوف مــن المجهــول كحالــة في وضــع خطــط المســتقبل والشــعور بالأمــان؛  حيــث 
لا يوجــد شــيء يمكــن فعلــه للتخلــص مــن هــذا الشــعور المســتمر بالقلــق ســوى الانتظــار 
والاســتعداد لــه، ويــؤدي الجهــل بالمســتقبل إلــى خلــق حالــة مــن عــدم الأمــان مــع الاعتمــاد 
الكامــل علــى مــن يســتطيعون ضمــان حالــة الأمــن والاســتقرار، ودائمًــا مــا يبحــث الأفــراد في 
المحــن والمصائــب عــن الحلــول المألوفــة لهــم116.  وهنــا يظهــر دور الدولــة التــي عــادةً مــا تملــك 
القــوة والإجــراءات اللازمــة لتوفيــر الأمــن للنــاس، أو علــى الأقــل جعلهــم يعتقــدون بقدرتهــا 
علــى ذلــك. ويواصــل كل مــن أصحــاب النفــوذ ووســائل الإعــلام تذكيــر الجميــع بــأن هنــاك 
أنــواع مــن التهديــدات التــي لــم يتــم اختبارهــا بعــد، كــي يحافظــوا علــى هــذا الشــعور بالفــزع 

لــدى الجمهــور117، ومــن ثــم يضمنــون الحصــول علــى الدعــم غيــر المشــروط أحيانًــا.

الإعلاميــة  المعالجــة  جــراء  والتهديــد  بالخطــر  الإحســاس  زاد  كلمــا  الثانــي:  الفــرض 
للأحــداث الإرهابيــة، زاد مســتوى استحســان وقبــول الحكومــة، ورئيســها علــى وجــه الخصــوص.

جدول رقم )25(

الدلالة معامل اختبار بيرسون

0.000 **0.200
** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية)0.01(

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق، وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًــا بــن الإحســاس 
بالخطــر والتهديــد جــراء المعالجــة الإعلاميــة للأحــداث الإرهابيــة ومســتوى استحســان 
وقبــول الحكومــة ورئيســها علــى وجــه الخصــوص لــدى الجمهــور؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل 
ــة 0.01 وهــي علاقــة  ــا عــن مســتوى معنوي ــة إحصائيً ــاط 0.200، وهــي قيمــة دال الارتب
طرديــة ضعيفــة، مــا يعنــي أنــه كلمــا زاد الإحســاس بالخطــر والتهديــد جــراء المعالجــة 
ــى  ــة، زاد مســتوى استحســان وقبــول الحكومــة، ورئيســها عل الإعلاميــة للأحــداث الإرهابي

وجــه الخصــوص.
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وتشــير الأدبيــات الســابقة إلــى أنــه مــن خــلال اتخــاذ القــرارات، يخاطــر أصحــاب 
ــق بشــأن المســتقبل واســتمرارهم في  ــة القل ــؤدي حال ــا ت ــا بدعــم الشــعب. كم الســلطة دائمً
موقــع الســلطة إلــى إصابتهــم بحالــة مــن الخــوف هــم أيضًــا، فــلا يمكنهــم التأكــد مــن كيفيــة 
تفاعــل أفــراد الجمهــور مــع قراراتهــم. بالتالــي، قــد يلجــأ أصحــاب النفــوذ إلــى الجمهــور مــن 
أجــل تلقــي الدعــم والحصــول علــى مؤشــرات حــول المســتقبل. وقــد ترتبــط حالــة الخــوف 
مــن المجهــول بالخــوف مــن الإرهــاب والخــوف مــن »الآخــر« وقــد تكــون ســببًا لــكل منهمــا، وفي 
كلتــا الحالتــن فإنهمــا يعــززا ميــل الأفــراد إلــى دعــم الحكومــة ممثلــة في رئيســها، أو حتــى 
ــد  ــه مــن الحكومــة بشــكلٍ جي ــي بينمــا لا يســاعده أفــراد منظومت دعــم الرئيــس الــذي يعان

يمكنــه مــن توفيــر الأمــن والســلامة لمواطنيــه.

الفــرض الثالــث: هنــاك علاقــة بــن مســتوى الخــوف الــذي يظهــره الأفــراد جــراء التغطيــة 
الخارجيــة  للسياســات  دعمًــا  أقــل  موقفًــا  اتخاذهــم  وبــن  الإرهابيــة،  للأحــداث  الإخباريــة 

الحكوميــة العدائيــة نحــو مصــدر التهديــد.   
جدول رقم )26(

الدلالة معامل اختبار بيرسون
0.000 **0.204
** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية)0.01(

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق، وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًــا بــن مســتوى 
التغطيــة الإخباريــة للأحــداث الإرهابيــة، ودعــم السياســات  نتيجــة  مشــاعر )الخــوف( 
الخارجيــة الحكوميــة العدائيــة نحــو مصــدر التهديــد؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط 
ــة  ــة طردي ــة 0.01، وهــي علاق ــد مســتوى معنوي ــا عن ــة إحصائيً ــة دال 0.204، وهــي قيم
ــر مــن مشــاعر )الخــوف( نتيجــة  ــن يظهــرون قــدرًا أكب ــي أن الأفــراد الذي ــا يعن ــة، م ضعيف
التغطيــة الإخباريــة للأحــداث الإرهابيــة، يتخــذون موقفًــا داعمًــا للسياســات الخارجيــة 
ــا،  الحكوميــة العدائيــة نحــو مصــدر التهديــد، ولكــن بمقــدار ضئيــل، في مقابــل الأقــل خوفً

ــا. ــر غضبً والأكث

وكمــا ســبقت الإشــارة، تفــرق الدراســات الســابقة هنــا بــن مســتوى الخــوف على المســتوى 
الفــردي، والخــوف علــى مســتوى الجماعــة؛ حيــث ســيحفز الأخيــر ربما على دعم السياســات 
ــا نحــو المتورطــن في الحــوادث الإرهابيــة؛ لأنهــم عــادة مــا يظهــرون  الحكوميــة الأكثــر عنفً

كأعــداء للدولــة والشــعب بأكملــه. 
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التغطيــة  نتيجــة  )الغضــب(  مشــاعر  يظهــرون  الذيــن  الأفــراد  يتخــذ  الرابــع:  الفــرض 
الإخباريــة للأحــداث الإرهابيــة، موقفًــا أكثــر دعمًــا للسياســات الخارجيــة الحكوميــة العدائيــة 

نحــو مصــدر التهديــد.  
جدول رقم )27(

الدلالة معامل اختبار بيرسون

0.000 **-0.189
** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية)0.01(

 تُظهر بيانات الجدول السابق وجود علاقة ارت

باطيــة دالــة إحصائيًــا بــن مــا يشــعر بــه الأفــراد مــن أحاســيس )غاضبــة( نتيجــة التغطيــة 
الإخباريــة للأحــداث الإرهابيــة، وبــن دعــم السياســات الخارجيــة الحكوميــة العدائيــة نحــو 
مصــدر التهديــد؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط 0.189-، وهــي علاقــة عكســية 
ضعيفــة ودالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة 0.01، مــا يعنــي أن الأفــراد الذيــن يظهــرون 
قــدرًا كبيــرًا مــن مشــاعر الغضــب، نتيجــة التغطيــة الإخباريــة للأحــداث الإرهابيــة، ســوف 
التهديــد.  العدائيــة نحــو مصــدر  أقــل دعمًــا للسياســات الخارجيــة الحكوميــة  يكونــون 
ــة،  وتختلــف النتيجــة الســابقة مــع مــا توصلــت إليــه غالبيــة الدراســات الســابقة ذات الصل
والتــي ربطــت ربطًــا إيجابيًــا بــن مســتوى الشــعور بالغضــب لــدى الأفــراد، وبــن ميلهــم أى 

اتخــاذ حكوماتهــم إجــراءات وخطــوات عدائيــة نحــو الآخــر المعتــدي118.

الفــرض الخامــس: يرتبــط مســتوى الثقــة في الحكومــة ارتباطًــا إيجابيًــا بدعــم سياســاتها 
في مكافحــة الإرهــاب علــى المســتوى المحلــي والخارجــي.
جدول رقم )28(

الدلالة معامل اختبار بيرسون

0.000 **0.535
** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية)0.01(

تكشــف بيانــات الجــدول الســابق عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًــا بــن مســتوى 
الثقــة في الحكومــة، وبــن دعــم سياســاتها في مكافحــة الإرهــاب علــى المســتوى المحلــي 
والخارجــي؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط 0.535، وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــا عنــد 
مســتوى معنويــة 0.01. والعلاقــة بــن المتغيريــن علاقــة طرديــة متوســطة، مــا يعنــي أن 
الأفــراد الذيــن يرتفــع مســتوى ثقتهــم في الحكومــة، يزيــد دعمهــم لسياســاتها في مكافحــة 
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ــي والخارجــي. ــى المســتوى المحل الإرهــاب عل

 الفــرض الســادس: كلمــا زاد الشــعور بالهويــة الوطنيــة، زاد الشــعور بــكل مــن الخطــر المــدرك، 
والخــوف، والغضــب جراء مشــاهدة الأحــداث الإرهابية.
جدول رقم )29(

الدلالة معامل ارتباط بيرسون المتغير

0.000 **0.263 الخطر المدرك

0.000 **0.242 الخوف

0.000 **-0.209 الغضب
** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية)0.01(

يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق، رقــم )29( وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًــا 
بــن الشــعور بالهويــة الوطنيــة، والشــعور بــكل مــن الخطــر، والخــوف، والغضــب جــراء 

ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــة، وذل مشــاهدة الأحــداث الإرهابي

توجــد علاقــة طرديــة ضعيفــة بــن الشــعور بالهويــة الوطنيــة، وبن الشــعور بالتهديد 	 
المحتمــل جــراء مشــاهدة الأحــداث الإرهابيــة؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل بيرســون 

0.263، وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة 0.000.

توجــد علاقــة طرديــة ضعيفــة بــن الشــعور بالهويــة الوطنيــة، وبــن الشــعور بالخوف 	 
جــراء مشــاهدة الأحــداث الإرهابيــة؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل بيرســون 0.242، 

وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة 0.000.

توجــد علاقــة عكســية ضعيفــة بــن الشــعور بالهويــة الوطنيــة، والشــعور بالغضــب 	 
جــراء مشــاهدة الأحــداث الإرهابيــة؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل بيرســون 0.209-، 

وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة 0.000.

وتشــير نتائــج الدراســات الســابقة إلــى أن الفائــدة الرئيســة التــي يمكــن تحقيقهــا نتيجــة 
وجــود حالــة الخــوف مــن شــيء مثــل الثقافــة »الأخــرى المغايــرة«، أو »الإرهــاب«، هــي تعزيــز 
ــراد  ــراد المجتمــع؛ فاعتمــاد أف ــن أف ــاون ب ــزز التع ــذي يُع ــك الشــعور ال ــة، ذل ــة الوطني الهوي
المجتمــع علــى بعضهــم البعــض يخلــق شــعوراً بــأن طرفًــا واحــدًا لا يمكــن أن ينجــح بمفــرده، 
وأن كل فــرد داخــل المجتمــع يتمتــع بأهميــة كبــرى، وعلــى اعتبــار أن الإرهــاب عامــلًا مهــددًا، 
فــإن الشــعور بالتوافــق والاتحــاد يــزداد مــع زيــادة احتــرام النــاس وتقديرهــم لذواتهــم، كمــا أن 
حالتــي الكراهيــة المشــتركة والخــوف المشــترك تؤديــان إلــى توحيــد أفــراد المجتمــع ودمجهــم، 
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وبالتالــي بنــاء هويــة وطنيــة أقــوى119.

الفــرض الســابع: كلمــا زاد الشــعور بالهويــة الوطنيــة، زاد ميــل الأفــراد إلــى اســتخدام العنــف 
والتعــدي لصــد الهجمــات الإرهابيــة والقضــاء علــى الإرهابين 

جدول رقم )30(

الدلالة معامل اختبار بيرسون
0.000 **0.630
** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية)0.01(

تُظهــر بيانــات الجــدول الســابق وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًــا بــن الشــعور 
بالهويــة الوطنيــة، وبــن ميــل الأفــراد إلــى اســتخدام العنــف والتعــدي لصــد الهجمــات 
الإرهابيــة والقضــاء علــى الإرهابيــن؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط 0.630، وهــي 
قيمــة دالــة إحصائيًــا عــن مســتوى معنويــة 0.01. وهــي علاقــة طرديــة متوســطة، مــا يعنــي 
ــة، زاد ميــل الأفــراد إلــى اســتخدام العنــف والتعــدي  ــة الوطني ــه كلمــا زاد الشــعور بالهوي أن

ــن. ــى الإرهابي ــة والقضــاء عل ــات الإرهابي لصــد الهجم

الفــرض الثامــن: كلمــا زاد الشــعور بالهويــة الوطنيــة، زاد ميــل الأفــراد إلــى دعم أداء الرئيس 
في مواجهة الهجمات الإرهابية والإرهابين.

جدول رقم )31(

الدلالة معامل اختبار بيرسون
0.000 **0.784
** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية)0.01(

تكشــف بيانــات الجــدول الســابق عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًــا بــن الشــعور 
بالهويــة الوطنيــة، وبــن ميــل الأفــراد إلــى دعــم أداء الرئيــس في مواجهــة الهجمــات الإرهابيــة 
والإرهابيــن؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط 0.784، وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــا 
ــه كلمــا زاد الشــعور  ــي أن ــة، مــا يعن ــة طردي ــة 0.01. وهــي علاقــة قوي عــن مســتوى معنوي
بالهويــة الوطنيــة، زاد ميــل الأفــراد إلــى دعــم أداء الرئيــس في مواجهــة الهجمــات الإرهابيــة 

والإرهابيــن.

وتشــير الدراســات إلــى أن وســائل الإعــلام قــد تعمــل علــى خلــق حالــة الخــوف مــن 
ــة الوطنيــة/ القوميــة، والتضخيــم في الحالتــن  »الآخــر« كمقابــل موضوعــي للشــعور بالهوي
بمنطــق أننــا لا نتعــرف علــى أنفســنا إلا مــن خــلال انتمائنــا لمجموعــة تميزنــا عــن الآخريــن، 
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وفي إطــار ذلــك تقــوم هــذه الوســائل بخلــق صــورة مفادهــا أن الخــارج يمثــل عنصــرًا مهــددًا 
وشــريرًا ومخيفًــا، وأن الداخــل آمــن وصــادق وجديــر بالثقــة، وهكــذا تزيــد الثقــة داخــل 
ــد لا  ــا البعــض120. ورغــم أن »الآخــر« ق ــن المجموعــات بعضه المجموعــات، وتنخفــض ب
يكــون الأكثــر عنفًــا أو اختلافًــا، إلا أنــه قــد يمثــل تهديــدًا للأمــن والسياســات بالنســبة لأفــراد 

مجتمــع مــا بســبب حالــة انعــدام الثقــة.

ــن يشــعرون  ــل الآخري ــوب جع ــة الخــوف المطل ــى حال ــة عل ــة المهيمن ــز الثقاف ــذا ترك وهك
بهــا بهــدف تحقيــق البقــاء في مواقــع الســلطة، وهكــذا يمكــن لأصحــاب الســلطة والنفــوذ أن 
يقومــوا بتضخيــم هــذه الحالــة واســتخدامها كأداة وظيفيــة لتأمــن نفوذهــم وأوضاعهــم121.

الفــرض التاســع: يتأثــر شــعور الأفــراد بالخطــر وفــق كل مــن متغيــرات المعالجــة الإعلاميــة/ 
الهويــة القوميــة/ التجــاه نحــو الحكومــة.

جدول رقم )32(

الدلالةقيمة فتحليل الانحدار2تحليل الانحدار

*0.3370.11312.6260.000
** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية)0.01(

تُظهــر بيانــات الجــدول الســباق– والــذي وظــف تحليــل الانحــدار- وجود علاقــة ارتباطية 
دالــة إحصائيًــا بــن إحســاس/ إدراك الأفــراد للخطــر من جانب، وكل مــن متغيرات )المعالجة 
الإعلاميــة/ الهويــة القوميــة/ الاتجــاه نحــو الحكومــة( مــن جانــب آخــر؛ حيــث بلغــت قيمــة 
معامــل الارتبــاط 0.337، وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة 0.01، بينمــا 
بلغــت قيمــة معامــل التحديــد 0.113، مــا يعنــى أن متغيــرات المعالجــة الإعلاميــة، والهويــة 
ــا  ــة، والإتجــاه نحــو الحكومــة تســهم بمــا نســبته %11.3 مــن شــعور الأفــراد فعليً الوطني

بالخطــر جــراء متابعتهــم للتغطيــة الإخباريــة للأحــداث الإرهابيــة عبــر وســائل الإعــلام.
جدول رقم )33(

.Sig T Std. Error B الأنموذج

0.000 36.283 0.950 34.470 (Constant)

0.071 1.811 0.033 0.061 مستوى الارتباط بالدولة كمصدر 
لهوية المبحوث 

0.064 -1.858 0.026 -0.048 الاتجاه نحو التغطية الإخبارية لقضايا 
الإرهاب

0.000 3.987 0.042 0.169 الثقة في سياسات الحكومة تجاه 
مكافحة الإرهاب

** معامل ارتباط دال عند مستوى معنوية)0.01(
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يتضح من البيانات المثبتة في الجدول السابق، مجموعة النتائج الآتية:

• كانــت قيــم )ت( لمتغيــر )الثقــة في سياســات الحكومــة نحــو مكافحــة الإرهــاب( 	
دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة 0.00، مــا يعنــى أن المتغيــر لا يمكــن إغفالــه 
في تفســير شــعور الأفــراد بالخطــر، بينمــا كانــت قيمــة )ت( لمتغيــري )مســتوى 
الارتبــاط بالدولــة كمصــدر لهويــة المبحــوث، والإتجــاه نحــو التغطيــة الإعلاميــة 
كمصــدر لقضايــا الإرهــاب( غيــر دالــة إحصائيًــا، ومــن ثــمَّ يمكــن القــول إن متغيــري 
هويــة المبحــوث في ارتباطهــا بالدولــة، والإتجــاه نحــو التغطيــة الإعلاميــة لــم يكونــا 

ــن لشــعور الأفــراد بالخطــر. مفســرين جيدي

الفــرض العاشــر: هنــاك فــروق ذات دللــة إحصائيــة في مســتوى شــعور المبحوثــن بالخطــر 
جــراء الهجمــات الإرهابيــة، وذلــك وفــق المتغيــرات الديموجرافيــة

جدول رقم )34(

العددالخصائص الديموغرافية
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

إحصائي 
الاختبار

درجة 
الحرية

مستوى 
المعنوية

النوع
T=20039.213.303ذكر

-1.530
3980.127

20039.723.362أنثى

العمر

35 :1816739.353.478

=F
3.674

3
396

0.012
45 :3512139.013.045

55 :456439.553.733

55<4840.852.634

المستوى 
التعليمي

6538.553.733بدون مؤهل

=F
3.246

4
395

0.013

13539.392.519مؤهل متوسط

8140.272.945مؤهل فوق متوسط

9939.733.974مؤهل جامعي

2038.304.105ماجستير/ دكتوراه

الحالة 
الاجتماعية

20439.183.519أعزب
=F

1.780
2

397
0.170 18439.803.200متزوج

1239.001.279أرمل/ مطلق
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العددالخصائص الديموغرافية
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

إحصائي 
الاختبار

درجة 
الحرية

مستوى 
المعنوية

الدخل

11137.683.438أقل من ألف جنيه

=F
18.644

3
396

0.000

من ألف جنيه إلى أقل من ثلاثة 
آلاف جنيه

15740.502.958

من ثلاثة آلاف جنيه إلى أقل 
من خمسة آلاف جنيه

5039.262.877

8240.003.189خمسة آلاف جنيه فأكثر

المحافظة

16039.783.071القاهرة الكبرى
=F

1.894
2

397
0.152 12039.493.341وجه بحري

12039.003.639وجه قبلي

تكشــف بيانــات الجــدول الســابق رقــم )34( – والــذي اســتخدم فيــه كل مــن اختبــاري ت ، 
ف - النتائــج الآتيــة:

عــدم معنويــة الفــروق بــن المبحوثــن بحســب النــوع في الشــعور بالتهديــد؛ حيــث بلغــت 	 
.)P>0.05( وهــي قيمــة غيــر دالــة إحصائيًــا ،)-قيمــة اختبــار ت )1.530

عــدم معنويــة الفــروق بــن المبحوثــن بحســب النطــاق الجغــرافي لمحافظــة الإقامــة في 	 
الشــعور بالتهديــد، حيــث بلغــت قيمــة اختبــار ف )1.892(، وهــي قيمــة غيــر دالــة 

.)P>0.05( إحصائيًــا 
عــدم معنويــة الفــروق بــن المبحوثــن بحســب الحالــة الاجتماعيــة في الشــعور بالتهديــد، 	 

.)P>0.05( وهــي قيمــة غيــر دالــة إحصائيًــا ،)حيــث بلغــت قيمــة اختبــار ف )1.780
معنويــة الفــروق بــن المبحوثــن بحســب الســن في الشــعور بالتهديــد، حيــث بلغــت قيمــة 	 

اختبــار ف )3.674(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــا عنــد درجتــي حريــة )3، 396( 
ومســتوى معنويــة )0.012(.

معنويــة الفــروق بــن المبحوثــن بحســب المســتوى التعليمــي في الشــعور بالتهديــد، حيــث 	 
بلغــت قيمــة اختبــار ف )3.246(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيًــا عنــد درجتــي حريــة )4، 

395( ومســتوى معنويــة )0.013(.
معنويــة الفــروق بــن المبحوثــن بحســب الدخــل في الشــعور بالتهديــد، حيــث بلغــت قيمــة 	 

ــة )3، 396(  ــي حري ــد درجت ــا عن ــة إحصائيً ــار ف )18.644(، وهــي قيمــة دال اختب
ومســتوى معنويــة )0.000(.
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ولاختبــار مصــدر الفــروق بــن المبحوثــن فــى الخطــر المــدرك بحســب متغيــرات الســن، 
والمســتوى التعليمــي، والدخــل، تم إجــراء اختبــار LSD البعــدي الــذى جــاءت نتيجتــه علــى 

النحــو الآتــي:
جدول رقم )35(

الفرق بين المجموعة المقارنةالمجموعةالمتغير
المتوسطين

الخطأ 
المعياري

مستوى 
المعنوية

العمر

35 :18

45 :350.3450.3950.382

55 :45-0.1940.4860.691

55<*-1.5010.5410.006

45 :35
55 :45-0.5390.5110.292

55<*-1.8460.5640.001

55 :4555<*-1.3070.6310.039

الدخل

أقل من ألف جنيه

من ألف جنيه إلى أقل من ثلاثة 
0.3890.000-2.828-*الاف جنيه

من ثلاثة الاف جنيه إلى أقل من 
1.5840.5340.003-*خمسة آلاف جنيه

2.3240.4570.000-*خمسة آلاف جنيه فأكثر

من ألف جنيه إلى أقل من 
ثلاثة آلاف جنيه

من ثلاثة آلاف جنيه إلى أقل من 
1.2430.5090.015*خمسة آلاف جنيه

0.5030.4270.240خمسة آلاف جنيه فأكثر
من ثلاثة آلاف جنيه إلى 
0.7400.5630.189-خمسة آلاف جنيه فأكثرأقل من خمسة آلاف جنيه

المستوى 
التعليمي

بدون مؤهل

0.8310.4980.096-مؤهل متوسط

1.7180.5500.002-*مؤهل فوق متوسط

1.1730.5270.027-*مؤهل جامعي

0.2540.8440.764ماجستير/ دكتوراه

مؤهل متوسط

0.8860.4640.057-مؤهل فوق متوسط

0.3420.4370.434-مؤهل جامعي

1.0850.7910.171ماجستير/ دكتوراه

مؤهل فوق متوسط
0.5440.4950.272مؤهل جامعي

1.9720.8240.017*ماجستير/ دكتوراه

1.4270.8090.079ماجستير/ دكتوراهمؤهل جامعي
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كانــت المجموعــة  تكشــف نتائــج الجــدول الســابق علــى أنــه فيمــا يخــص متغيــر الســن: 
العمريــة 55 ســنة فأكثــر هــي الأعلــى في مســتوى الشــعور بالتهديــد مقارنــة بالمجموعــات 

الثلاثــة الأخــرى بدلالــة إحصائيــة.

أمــا فيمــا يخــص متغيــر الدخــل: كانــت مجموعــة الدخــل مــن ألــف جنيــه إلــى أقــل مــن 
ــة  ثلاثــة آلاف جنيــه هــي الأعلــى في الشــعور بالتهديــد مقارنــة بالمجموعــات الأخــرى بدلال

ــة. إحصائي

فيمــا يخــص متغيــر المســتوى التعليمــي: كانــت مجموعــة المؤهــل فــوق المتوســط هــي 
الأعلــى في الشــعور بالتهديــد مقارنــة بالمجموعــات الأخــرى بدلالــة إحصائيــة.

ثامنًا: مناقشة نتائج الدراسة:

تقــدم نتائــج الدراســة الراهنــة دعمًــا جزئيًــا لمتغيــرات وفــروض الدراســة المختلفــة، وإن 
أكــدت كلهــا بالدليــل علــى تحقــق الاســتجابات المعرفيــة والعاطفيــة لــدى عينــة الدراســة 
ــة  ــدات إرهابي ــارة بشــأن وجــود/ حــدوث مخــاوف وتهدي كنتيجــة للتعــرض لدرجــة مــن الإث

ــة. محتمل

كمــا ظهــر بشــكلٍ جلــي تأثيــر الرســائل الإعلاميــة حــول التهديــد الــذي تشــكله المنظمــات 
الإرهابيــة في علاقتهــا بتأييــد سياســات مكافحــة الإرهــاب الهجوميــة/ العدائيــة منهــا، وغيــر 
ــرات المســتقلة كالاتجــاه نحــو  ــن كل المتغي ــة ب ــوة العلاق ــت ق ــم تثبُ ــك، ل ــع ذل ــة، وم الهجومي
التغطيــة الإعلامية،علــى ســبيل المثــال، في علاقتهــا بتأييــد الحكومــة، أو الدعــم الرئاســي، أو 
في كونهــا مصــدراً رئيسًــا لشــعور الأفــراد بالخطــر والتهديــد، الحــال نفســه اتضــح في علاقــة 

المتغيــرات التابعــة نفســها، بالهويــة الوطنيــة لــدى المبحــوث كتغيــر وســيط.

تتفــق نتائــج الدراســة مــع دراســات العلــوم السياســية، خاصــة مجموعــة الدراســات التــي 
أجريــت في أعقــاب هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، ولكنهــا تختلــف نســبيًا عــن هــذه 
الدراســات في كونهــا اختبــرت تأثيــر الاســتجابات المعرفيــة والعاطفيــة كمتغيــرات مســتقلة 
تؤثــر بدرجــة مــا علــى مــدركات وقــرارات الأفــراد لمواقــف وسياســات الحكومــة في بعديهــا 
الخارجــي منهــا والمحلــي، بعيــدًا عــن التأثيــر المباشــر والتقليــدي الــذي عــادة مــا يُنســب 
لوســائل الإعــلام منفــردة. فضــلًا عــن اختبــار هــذه المتغيــرات داخــل ســياق سياســي يختلــف 

نوعيًــا عــن بيئــة مــا بعــد 11 ســبتمبر، وعــن الســياقات الغربيــة للدراســات بوجــهٍ عــام.

وقــد اختبــرت الدراســة آثــار التهديــد المتصــور، والثقــة في الحكومــة، والخــوف، والغضــب، 
علــى مــدركات الجمهــور لسياســة مكافحــة الإرهــاب في مصــر، مــدى اتفاقهــم معهــا، ومــع 
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التغطيــة الإعلاميــة بشــأنها، ثــم مــدى دعمهــم )الدعــم الشــعبي( لهــا، وإن أظهــرت اختبــارات 
ــت أن  الشــعور  فــروض الدراســة أن تأثيــرات المتغيــرات الأربعــة غيــر متســاوية؛ فبينمــا ثبُ
بالتهديــد والخــوف المدُركــن لهمــا تأثيــرات ثابتــة علــى تأييــد السياســات الهجوميــة وغيــر 
ــرًا مــن مشــاعر  ــن يظهــرون قــدراً كبي ــة للحكومــة، أثبتــت النتائــج أن الأفــراد الذي الهجومي
الغضــب، نتيجــة التغطيــة الإخباريــة للأحــداث الإرهابيــة، كانــوا أقــل دعمًــا للسياســات 

الخارجيــة الحكوميــة الهجومية/العدائيــة نحــو مصــدر التهديــد.

هكــذا يتضــح أن قبــول متغيــر الشــعور بالتهديــد المتصــور كمتنبــئ بتفضيــلات عينــة 
الدراســة نحــو سياســات مكافحــة الإرهــاب، يضيــف الكثيــر لهــذه النوعيــة مــن الدراســات؛ 
حيــث يــؤدي الخطــر وعــدم اليقــن المرتبــط بالتهديــدات الوجوديــة إلــى دفــع الأفــراد إلــى 
دعــم السياســات التــي يُعتقــد أنهــا تقلــل أو تزيــل هــذا التهديــد بغــض النظــر عــن نــوع 

ــا.  ــة عليه ــن الموافق ــن المواطن ــب م ــي يطل السياســات الت

ــا بالفعــل، إلا أن الاســتجابات العاطفيــة  إن كان الشــعور بالتهديــد المتصــور عامــلًا مهمً
المرتبطــة بتقييــم مســتوى هــذا التهديــد مهمــة كذلــك؛ فمعرفــة مــا إذا كان النــاس يشــعرون 
بمســتوى تهديــد أكثــر أو أقــل، ومــا إذا كانــوا يســتجيبون لذلــك إمــا خوفًــا، أو غضبًــا، يقــدم 
ــة بــكل مــا  ــر دقــة للآليــات التــي تــؤدي بالأفــراد إلــى دعــم السياســات الحكومي ــا أكث وصفً
ــى توقــع ســلوك  ــن عل ــي يمكــن أن تدعــم مــن قــدرة الباحث ــه مــن اســتمالات، وبالتال توظف
الأفــراد، وكــذا الحكومــات؛ فمثــلًا إن كانــت القصــص الإخباريــة حــول خطــر الإرهــاب تثيــر 
الغضــب، يميــل الأفــراد إلــى أن يكونــوا أكثــر تســامحًا مــع المخاطــر أو التهديــد، بينمــا يؤيدون 
الخيــارات المرتبطــة بالسياســات الحكوميــة التــي تســتهدف الجنــاة المحتملــن، وفي المقابــل، 
يــؤدي الخــوف إلــى رفــض السياســات الهجوميــة، ولا علاقــة لــه ربمــا بسياســات مكافحــة 

الإرهــاب علــى المســتوى المحلــي. 

ــا لمشــاعر  ــا كان أنمــوذج الدراســة يعتمــد وســائل الإعــلام، باعتبارهــا مُحــركًا رئيسً ولم
الخــوف لــدى الأفــراد والتــي قــد لا تكــون – وفــق الأنمــوذج- نتاجًــا لضخامــة الحــدث 
الإرهابــي في حــد ذاتــه أو خطورتــه الفعليــة، بقــدر كونــه نتاجًــا للتضخيــم الإعلامــي، والأطــر 
التــي توظفهــا وســائل الإعــلام لتصويــر الأحــداث، وهــي في ذلــك لا تكتفــي بوصــف وتقــديم 
الحــدث المثُيــر للاســتجابات العاطفيــة المختلفــة وعلــى رأســها الخــوف، فــإن هــذه الوســائل 
ــة للتطــور  ــداولًا، وقابلي ــروزًا، وت ــر ب بمــا تعرضــه مــن رســائل قــد تجعــل هــذه المشــاعر أكث
والانتقــال، وفي المقابــل تجعــل هــذه الوســائل، الأفــراد الأكثــر تعرضًــا لهــا، أكثــر قابليــة لدعــم 

السياســات الحكوميــة المعلنــة لمكافحــة الإرهــاب.
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ومــن ثــمّ، فإنــه علــى مســتوى اســتراتيجيات الاتصــال، يمكــن القــول إنــه إذا كان الغــرض 
مــن توظيــف اســتمالات الخــوف في بعدهــا السياســي هــو )تخويــف( الأفــراد لدعــم سياســات 
معينــة علــى مســتوى الحكومــة أو الرئيــس، فــإن الأدلــة العلميــة تشــير إلــى أن اســتراتيجيات 
الاتصــال قــد تكــون أفضــل، وأكثــر تأثيــرًا ونجاحًــا في حــال اختيــار اســتراتيجية بديلــة؛ 
لهــم، والموافقــة علــى قراراتهــم  السياســي  الدعــم  زيــادة  الرؤســاء في  فظاهريًــا يرغــب 
وتوجهاتهــم، كمــا أن الرســائل التــي تبثهــا وســائل الإعــلام يمكــن بالفعــل أن تؤثــر علــى 
المواقــف السياســية، إلا أن هــذا التأثيــر يعتمــد علــى الكيفيــة التــي يســتجيب بهــا الأفــراد 
إدراكيًــا وعاطفيًــا. فضــلًا عــن أن محتــوى ونبــرة القصــص الإخباريــة مهمــان كذلــك، وهنــا 
قــد يتوخــى الرؤســاء الحــذر الشــديد في توظيــف اســتمالة الخــوف في مقابــل توظيــف 

ــال. ــى ســبيل المث اســتمالة الغضــب عل

الخاتمة:
يتفــق الباحثــون في كل مــن مجالــي الإعــلام وعلــم النفــس تحديــدًا علــى أن المشــاعر 
ــا  ــة منه ــة بوجــهٍ عــام، والمتطرف ــزز مــن دعــم السياســات الحكومي ــالات الســلبية تع والانفع
علــى وجــه الخصــوص، ويرجــع الســبب التقليــدي لهــذا في أن الشــعوب المناصــرة للفكــر 
الســلطوي دائمًــا مــا تثيــر القلــق العــام حــول الأمــور المتعلقــة بأيــة تغييــرات في النظــام 
ــم، تدفــع هــذه الحالــة  الاجتماعــي، أو نقــد أي تدهــور في الأوضــاع الاقتصاديــة. ومــن ثَّ
مــن القلــق والاضطــراب، والشــعور بالارتبــاك إلــى دعــم الفكــر الحكومــي، والمتطــرف منــه. 
وهكــذا يقــوم دعــم النظــام في أي بلــد مــن البــلاد علــى ركيزيتــن أساســيتن؛ الأولــى منهمــا 
تقــوم علــى قــدرة النظــم السياســية علــى توظيــف الاســتمالات العاطفيــة بالأســاس في 
مخاطبــة الجمهــور، أمــا الركيــزة الثانيــة فتقــوم علــى اســتعداد الجماهيــر التــي تم شــحنها 
واســتثارتها؛ خوفًــا، أو غضبًــا للتأييــد والمناصــرة دون أي إعمــال عقلــي فيمــا يتعرضــون إليــه 

ــان.  ــة الأحي مــن معلومــات في غالب

قيــل الكثيــر عــن »إبداعيّــة« الخــوف في الفكــر البشــري، خصوصًــا في الأدب والفــنّ، 
وفي الطقــوس التــي تنشــأ عنــه، لكــن مــا يســتدعي التوقّــفَ عنــده حقيقــةً هــو الآليــات 

والدينامكيــات الاجتماعيــة التــي ينتجهــا الخــوف الواعــي، والوعــي الخائــف122.

وقد اقترن مصطلح ثقافة الخوف بالعديد من المقاربات السيســيولوجية والســيكولوجية 
التــي تجــادل بــأن مشــاعر الخــوف والقلــق تهيمــن في الخطــاب السياســي العــام، والعلاقــات 
العامــة المعاصــرة، وتتغيــر بحســب علاقــة أحدهمــا بالآخــر كأفــراد وجماعــات، وقــد أثبتــت 
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معظــم هــذه الأطروحــات أن ظاهــرة توظيــف الاســتمالات العاطفيــة أضحــت خطابًــا شــديد 
ــا، إذ لا ســلطة بــلا تخويــف  الدلالــة والخطــورة. سياســيًا، معلــومٌ أن الســلطة أخافــت دائمً
وأنهــا في المقابــل ســعت دائمًــا إلــى تجــاوز خوفهــا في الحالتــن، وإن اختلفــت الآليــات حســب 

النظــام السياســي، خصوصًــا في مواجهــة مطالــب وقــوى الاحتجــاج والمعارضــة.

وتنتهــي المقاربــات جميعهــا كذلــك، وفيمــا يتعلــق بتوظيــف الاســتمالات العاطفيــة كجــزء 
مــن خطــة القضــاء علــى الإرهــاب  تحديــدًا إلــى ضــرورة ترشــيد مواجهة الإرهــاب من منظور 
ــاش عــام موضوعــي  ــق نق ــارة الغضــب، أو شــيطنة الأخــر، وإنمــا عــن طري ــف أو إث التخوي
وتعــددي، ومشــاركة للمجتمــع المدنــي وللإعــلام الحــر مــع تمكــن الأصــوات المعارضــة 
والناقــدة مــن الوصــول إلــى النــاس، وبالابتعــاد عــن اســتغلال لحظــات الخــوف، والتضامــن 
الشــعبي للاندفــاع بعيــدًا عــن حكــم القانــون وضماناتــه، أو لاختــزال أدوات المواجهــة في 
حلــول عســكرية وأمنيــة فقــط تظــل ضروريــة وغيــر كافيــة في آن واحــد؛ فــالأدوات العســكرية 
ــا لا تنجــح  ــة، إلا أنه ــة تســتطيع أن تســقط ســطوة الحــركات والتنظيمــات الإرهابي والأمني
بمفردهــا في القضــاء الكامــل عليهــا وليــس لهــا أن تضمــن عــدم عودتهــا مجــددًا بأشــكال 
أكثــر وحشــية ودمويــة. ومــن ثــمَّ يبقــى توظيــف الأدوات العســكرية والأمنيــة ضــرورة لا 
تحتمــل تــرف التأجيــل، إلا أن اســتمرارية »الفوائــد« المرتبطــة بتلــك الأدوات علــى المــدى 
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)Perceived threat مقياس الخطر المدرك(

           الموقف
      العبارات

موافق 
بشدة

معارضمحايدموافق
معارض 

بشدة
الوزن 
النسبي

الترتيب

تمثل الهجمات الإرهابية التي تتعرض 
لها مصر تهديداً خطيرًا على المواطن 

187170101815ك
84.8%1

%46.8%42.5%2.5%4.5%3.8%

أثرت الهجمات الإرهابية على مصر، 
خاصة على المجال الاقتصادي

187133271637ك
80.9%2

%46.8%33.3%6.8%4%9.3%

يستطيع المواطن المصري التعامل 
مع بعض المشكلات الأمنية ويمارس 

حياته بشكلٍ طبيعي

82200382753ك
71.6%3

%20.5%50%9.5%6.8%13.3%

ما أتابعه من أخبار يجعلني أتوقع أن 
تتعرض مصر لهجمات إرهابية في 
القترات المقبلة             

14794524166ك
70.8%4

%36.7%23.5%13%10.3%16.5%

لا أفكر أبداً في أن أترك مصر أو 
أسافر خارجها

120105389641ك
68.4%5

%30%26.2%9.5%24%10.3%

أشعر بالقلق على مستقبل أولادي 
في مصر

14654931394ك
67.3%6

%36.5%13.5%23.3%3.3%23.5%

أعتقد أن مستقبل أولادي/ الجيل القادم 
أفضل من ظروفنا الحالية

39146806966ك
61.2%7

%9.8%36.5%20%17.3%16.5%

أشعر بعدم الأمان في ظل الحكومة 
المصرية الحالية

93519654106ك
58.6%8

%23.3%12.8%24%13.5%26.5%

لا أعتقد أن مصر قد تتعرض 
لهجمات إرهابية في القترات المقبلة

268011911164ك
54.7%9

%6.5%20%29.8%27.8%16%

لا تمثل الهجمات الإرهابية التي 
تتعرض لها مصر تهديداً خطيرًا على 

الظروف الاقتصادية

801913175113ك
48.9%10

%20%4.8%3.3%43.8%28.3%

لا تمثل الهجمات الإرهابية التي 
تتعرض لها مصر تهديداً خطيرًا على 

المواطن المصري

409214110144ك
48.7%11

%10%23%3.5%27.5%36%

أفكر في السفر من مصر والذهاب 
لدولة أخرى بسبب ما أتابعه من 

عمليات إرهابية

82285239199ك
47.8%12

%20.5%7%13%9.8%49.7%

لا تمثل الهجمات الإرهابية التي 
تتعرض لها مصر تهديداً خطيرًا على 

الأحوال في البلاد بشكلٍ عام 

271153182127ك

41.4%13
%6.8%2.8%13.3%45.4%31.7%
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)المقاييس النفسية: الخوف والقلق/الغضب( 

                         الموقف
      العبارات

أشعر 
بذلك 
كثيرًا

أشعر 
بذلك

أشعر 
بذلك إلى 

حد ما

لا أشعر 
بذلك

لا أشعر 
بذلك 
إطلاقاً

الوزن 
الترتيبالنسبي

أشعر بالغضب كلما وقعت 
هجمة إرهابية في مصر

324531553ك
94.5%1

%81%13.3%3.8%1.3%0.8%

أشعر بالكراهية لكل من يقوم 
بعمل إرهابي في مصر

2904014533ك
88.1%2

%72.5%10%3.5%13.3%0.8%

أشعر بالمرارة نتيجة لما 
يحدث لأهالي سيناء

22879671313ك
84.8%3

%57%19.8%16.8%3.3%3.3%

أشعر بالخوف كلما شعرت 
أني أو أحد المقربين مني 

قد يكون ضحية لأية هجمة 
إرهابية

27940141453ك
83.9%4

%69.8%10%3.5%3.5%13.3%

أشعر بالخوف كلما وقعت 
هجمة إرهابية في مصر                                                          

22153415332ك
78.9%5

%55.2%13.3%10.2%13.3%8%

أشعر بالقلق على أحوالي 
وأحوال المقربين مني كلما 

تابعت أخبار العمليات 
الارهابية

14693945314ك

75.2%6
%36.5%23.3%23.5%13.3%3.5%

أشعر بالقلق على أحوال 
البلاد كلما تابعت ردود أفعال 

الحكومة على الهجمات 
الإرهابية التي تتعرض لها 

مصر

12067919428ك
67.9%7

%30%16.8%22.8%23.5%7%

أشعر بالغضب بشأن 
الإجراءات التي تتخذها 

الحكومة بشأن الأمور في 
سيناء

123275313166ك
60.5%8

%30.8%6.8%13.3%32.8%16.5%
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)مقياس التجاه نحو  التغطية الإعلامية لقضايا الرهاب(

                     الموقف
      العبارات

موافق 
معارض معارضمحايدموافقبشدة

بشدة
الوزن 
الترتيبالنسبي

أشعر بالغضب من طريقة 
تغطية أخبار الإرهاب في 

وسائل الإعلام المصرية                                                              

21110752750ك
80.1%1

%52.8%26.8%1.3%6.8%12.5%

لا تركز  وسائل الإعلام 
المصرية على أسباب 

الإرهاب وقضاياه الحقيقة

185109134053ك
76.7%2

%46.3%27.3%3.3%10%13.3%

لا تستضيف برامج وسائل 
الإعلام المصرية السيناويين 
للتحدث عن قضايا منطقتهم 

بشكلٍ كافٍ

172561062640ك
74.7%3

%43%14%26.5%6.5%10%

تفتقد سيناء للتغطية الإعلامية 
الكافية لأخبارها وقضاياها

121130664241ك
72.4%4

%30.3%32.5%16.5%10.5%10.3%

تهتم التغطية الإعلامية 
المصرية لقضايا الإرهاب 

وحوادثه على إبراز الخطوات 
التي تتخذها الحكومة للحد من 
الإرهاب بما يشعرني بالأمان

95549410750ك

61.9%5

%23.8%13.5%23.5%26.8%12.5%

وسائل الإعلام المصرية ما 
هي إلا انعكاس لممارسات 

الحكومات المصرية المتعاقبة 
في تهميش خطر الإرهاب

107684053132ك
58.3%6

%26.8%17%10%13.3%33%

تتميز التغطية الإعلامية 
المصرية لقضايا الإرهاب 

وحوادثه بالمهنية والبعد عن 
التعصب 

54809312053ك
58.1%7

%13.5%20%23.3%30%13.3%

تتسم التغطية الإعلامية 
المصرية لقضايا الإرهاب 
وحوادثه بالمتابعة والحرفية

532767122131ك
47.5%8

%13.3%6.8%16.8%30.4%32.7%
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Trust in government(
 مقياس الثقة و مستوى الرضا عن أداء الحكومة في تناول قضايا الإرهاب(

                          الموقف
      العبارات

موافق 
بشدة

معارضمحايدموافق
معارض 

بشدة
الوزن 
النسبي

الترتيب

أؤيد قيام تحالفات ومبادرات 
حكومية للقضاء على الإرهاب 
مثل حملة الحرب على الإرهاب

21268802713ك
82%1

%53%17%20%6.8%3.3%

لا أمانع في أن تقوم الجهات 
المختصة بالتحقيق مع الأشخاص 

المشتبه في ارتكابهم أعمالًا 
إرهابية

22383264226ك

81.8%2
%55.8%20.8%6.5%10.5%6.5%

لا أمانع في أن تقوم الحكومة 
بتضييق الإجراءات التفتيشية 

على الأفراد                                                     

21241546825ك
77.4%3

%53%10.3%13.5%17%6.3%

يعتبر أداء الرئيس السيسي ذو 
كفاءة عالية في مواجهة الإرهاب

118109804152ك
70%4

%29.5%27.3%20%10.3%13%

السبيل الأمنى هو  العلاج الأوحد 
لمكافحة الإرهاب.

107133416950ك
68.9%5

%26.8%33.3%10.3%17.3%12.5%

أثق في أن الحكومة المصرية 
ستنجح في حل الأزمة في سيناء 

17129684290ك
67.5%6

%42.8%7.3%17%10.5%22.5%

لا أمانع في أن تقوم الحكومة بمنع 
وسائل الإعلام من النشر بالنسبة 
للأخبار المتعلقة بالإرهاب والتي 

تعتبر خطر على الأمن القومي

119695210951ك

64.8%7
%29.8%17.3%13%27.3%12.8%

أعتقد أن الحكومة المصرية 
تبذل أقصى ما لديها للحفاظ على 
أرواح الشعب المصري من أية 

هجمات إرهابية

10571669563ك

63%8
%26.3%17.8%16.5%23.8%15.8%

لا أمانع في سجن المشتبه في 
ارتكابهم أعمالًا إرهابية لأجل 

غير مسمى

11756539579ك
61.9%9

%29.3%14%13.3%23.8%19.8%

القوانين والتشريعات والإجراءات 
الأمنية التي تتخذها الحكومة 
تؤثر سلباً على حقوق الإنسان 

في مصر

772727123146ك

48.3%10
%19.3%6.8%6.8%30.8%36.5%
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 Attachment to the national group(
مقياس مستوى الرتباط بالدولة كمصدر لهوية المبحوث ومدركاته( 

                 الموقف
      العبارات

موافق 
معارض معارضمحايدموافقبشدة

بشدة
الوزن 
الترتيبالنسبي

أحمل مشاعر إيجابية وجيدة 
نحو  دولتي وأبناء وطني

2635466134ك
%881

%65.8%13.5%16.5%3.3%1%

كوني مصرياً، يعتبر مصدر 
لفخري، وسعادتي وتقديري 

لذاتي

24293132725ك
85%2

%60.5%23.3%3.3%6.8%6.3%

تعتبر دول العالم، مصر مهمة 
ولها دور فاعل 

16914768133ك
%83.33

%42.3%36.8%17%3.3%0.8%

أشعر بأن مصر دولة ذات شأن 
وقيمة .

21268792714ك
%81.94

%53%17%19.8%6.8%3.5%

أشعر بأنني عضو إيجابي 
ومتعاون في دولتي.

93188782714ك
76%5

%23.3%47%19.5%6.8%3.5%

أشعر بالرضا عن وضعي في 
دولتي.                        

55147676764ك
63.1%6

%13.8%36.8%16.8%16.8%16%

يعتبر الآخرون مصر دولة غير 
كفء مقارنة بدول أخرى. 

39123935392ك
58.2%7

%9.8%30.8%23.3%13.3%23%

لا تستطيع مصر منافسة الدول 
المتقدمة.

66565492132ك
51.6%8

%16.5%14%13.5%23%33%

لا تمثل مصر الكثير في 
إحساسي نحو  ذاتي

408114147118ك
48.9%9

%10%20.3%3.5%36.8%29.5%

لا أشعر بالرضا بوجهٍ عام عن 
مصر كدولة داعمة لأبناءها

93282667186ك
48.8%10

%23.3%7%6.5%16.8%46.5%

انتمائي لمصر غير مهم في 
تقديري لذاتي

672725108173ك
45.4%11

%16.7%6.8%6.3%27%43.2%

مصر هي الأقل أهمية في العالم
14691163126ك

41%12
%3.5%1.5%22.8%40.7%31.5%

أشعر أحياناً بالندم لانتمائي 
لمصر

27147867214ك
38.7%13

%6.8%3.5%19.5%16.8%53.5%
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